
 بغــداد - عـــاد زعيم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر إلى الواجهة السياســـية 
مـــن بـــاب كـــرة القـــدم، وهو ما لـــم يكن 
يتوقعـــه خصومه، ســـواء منهـــم الإطار 
التنسيقي أو إيران، الأمر الذي ينظر إليه 
مراقبـــون على أنه خطـــوة تمهد للعودة 
إلى النشاط السياسي بعد قرار انسحابه 

من المشهد.
وتداولت وســـائل إعـــلام وصفحات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي صـــورا 
للصـــدر مع فريق المنتخب العراقي لكرة 
القـــدم وهو يحمـــل كأس الفوز بخليجي 
25، وكأن المنتخب يهدي هذا النصر إلى 

الصدر.
وانتهـــز الصـــدر فرصـــة اجتماعـــه 
بالمنتخـــب وكادره الفنـــي والإداري في 
النجف لترديد عبـــارة ”الخليج العربي“ 
ثلاث مـــرات، وهي التســـمية التي كانت 
قد أثـــارت احتجاجات رســـمية إيرانية، 
اســـتدعت خلالهـــا الخارجيـــة الإيرانية 
الســـفير العراقـــي فـــي طهـــران لتبلغه 
العـــراق  وطالبـــت  عليهـــا  اعتراضهـــا 

باعتماد تسمية ”الخليج الفارسي“.
ولئن بـــدت الإشـــارة إلـــى ”الخليج 
تحديا لإيـــران، فإنها من جهة  العربـــي“ 
ثانيـــة تعد تحديـــا غير خفـــي للأحزاب 
والميليشـــيات المواليـــة لإيـــران والتي 
حرصـــت على تحاشـــي الانســـياق وراء 
التســـمية الإيرانية لئلا تخســـر نفوذها 
بيـــن العراقييـــن الذيـــن زادهـــم الفـــوز 
بالكأس فخرا بانتســـابهم إلـــى الخليج 
العربـــي، وتصدرهم المكانـــة الرياضية 

الأولى فيه.
ويقـــول مراقبـــون إن الصـــدر يدرك 
أنـــه يلعب ورقة رابحـــة ضد إيران وضد 
جماعاتها فـــي العراق، ما يمكن أن يعزز 
بـــه مواقعـــه التي ضحـــى بها بنفســـه 

لصالح هذه الجماعات.
وتشـــكل العودة إلى ملعب السياسة 
مـــن باب الرياضـــة مدخلا مناســـبا لأنه 
”محايـــد“ نســـبيا بعـــد أن كان الصـــدر 
قـــد أعلـــن فـــي وقت ســـابق انســـحابه 
مـــن السياســـة، ودعـــا نواب تيـــاره في 

البرلمان إلى الاســـتقالة، الأمر الذي فتح 
الباب واســـعا أمام منافســـيه في الإطار 
التنسيقي لتولي السلطة وتكليف محمد 
شياع السوداني بمنصب رئيس الوزراء.
ولكن تشـــديده على صفـــة ”الخليج 
أكد أنه لم يتراجع عن شعاراته  العربي“ 
الســـابقة التي دعـــت إلى إبقـــاء العراق 
بعيدا عن النفوذيـــن الإيراني والأميركي 

بشعار ”لا شرقية ولا غربية“.
ونصـــح الصـــدر لاعبـــي المنتخـــب 
العراقي أيضا بتعلـــم اللغة الإنجليزية، 
لتكون بمثابة مؤشّـــر آخر  على الابتعاد 
عن التأثيرات الإيرانية، لاسيما أن العديد 
من رجـــال الديـــن والسياســـة الموالين 
لإيـــران صاروا يتحدثـــون العربية بلكنة 

إيرانية، تزلفا لطهران، رغم أنهم عرب.

ويقـــول مراقبـــون إن الصـــدر يمهد 
للعودة إلى الســـاحة السياسية، خاصة 
أن الكثيـــر مـــن أعضاء التيـــار الصدري 
يريدون مشـــاركة التيار فـــي الانتخابات 
المحليـــة المقررة فـــي أكتوبـــر المقبل. 
وهو ما يمكن أن يعد مدخلا لاســـتئناف 
السياســـية  العمليـــة  فـــي  الانخـــراط 

واستعادة ما ضاع منها.
ولـــم يتـــمّ حســـم الخلافات بشـــأن 
قانـــون الانتخابـــات المحليـــة؛ فبينمـــا 
فـــي  والميليشـــيات  الأحـــزاب  تريـــد 
الإطار التنســـيقي اعتماد نظـــام الدائرة 
الواحـــدة في كل محافظـــة، يريد أنصار 
التيـــار الصـــدري اعتماد نظـــام الدوائر 
المتعددة، وذلك للحد من أثر التســـويات 
بيـــن الأحزاب المتنافســـة التـــي تقصد 
إبعاد الأطراف التـــي لا ترغب في فوزها 

بأغلبية المقاعد فـــي المجالس المحلية 
للمحافظات.

وتلعب المجالس المحلية للمحافظات 
أدوارا مهمـــة؛ فهي تتحكم فـــي ميزانية 
المحافظات وتعد أعلى ســـلطة تشريعية 
ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة 
ولها الحـــق في إصدار التشـــريعات بما 
يمكّنها من إدارة شـــؤونها المحلية وفق 

مبدأ اللامركزية الإدارية.
ويرى المراقبون أنه لو لم يكن الصدر 
راغبا في العـــودة لمَا بذل عناء عقد لقاء 
مع المنتخب الوطني، ولمَا تعمد التركيز 
على مســـمى ”الخليج العربي“؛ فقد فعل 
ذلك اســـتعدادا لاستئناف معركة تصفية 
الحسابات السياســـية بينه وبين الإطار 
مـــن جهة، وبينـــه وبين إيـــران من جهة 
أخـــرى، التي يرى أنها هي التي حرصت 
على إبعاده، بما فرضته عليه من ضغوط.
ويريد الصدر أن يســـتغل الشـــروخ 
الإطـــار  أطـــراف  بيـــن  الآن  القائمـــة 
التنســـيقي، والتـــي نتجت عـــن التنازع 
بين ائتلاف دولة القانـــون بقيادة نوري 
المالكـــي، وجماعة عصائـــب أهل الحق 
التـــي يتزعمها قيـــس الخزعلـــي، حول 
توزيـــع الـــوزارات والمناصـــب الأمنية، 
والأمـــن  المخابـــرات  جهـــازَيْ  خاصـــة 
الوطنـــي، وذلـــك على أمـــل أن يؤثر هذا  
التنازع علـــى نتائجهم فـــي الانتخابات 
التي لا يزال من غير المؤكد أنها ستجرى 

في موعدها المقرر.
وبـــدوره لم يكـــن الســـوداني خارج 
الملعب، حيث اســـتقبل لاعبي المنتخب 
وقـــرر تكريمهم بقطع أراض ســـكنية في 
بغـــداد، ومنحهم جوازات دبلوماســـية، 
وأقام مأدبة غداء على شـــرفهم، بحضور 
رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان 

بارزاني وأعضاء مجلس الوزراء.
وكان المنتخب العراقي لكرة القدم قد 
حقق فوزا مثيرا أمام المنتخب العماني 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة لبطولـــة كأس 
الخليج العربي، والتـــي جرت في ملعب 
جذع النخلة في البصرة وســـط حشـــود 

ضخمة داخل الملعب وخارجه.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - لـــم تتوقـــف ردود الأفعـــال 
الغاضبـــة في المغرب علـــى قرار الاتحاد 
الأوروبي الصادر الخميس بشأن وضعية 
حريـــة الصحافة فـــي البلاد، مـــا يعكس 
توجســـا داخليا من حملـــة على المغرب 

تُشن من داخل البرلمان الأوروبي.
وبعد أن اســـتنكر المجلـــسُ الوطني 
وأدانـــه  الأوروبـــي  القـــرارَ  للصحافـــة 
المجلـــس الأعلى للســـلطة القضائية قرر 
البرلمـــان المغربـــي عقد جلســـة الاثنين 

لمناقشة هذا القرار.
وجاء في بيان مشترك لرئيس مجلس 
النـــواب ورئيـــس مجلس المستشـــارين 
الســـبت أنه ســـيتم ”عقد جلسة عمومية 
مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان 

الأوروبي تجاه بلادنا“.
يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
لأطـــراف أثيـــر حولهـــا الجـــدل خـــلال 
الأســـابيع الأخيرة، بشـــأن التـــورط في 
قضايا فســـاد داخل البرلمـــان الأوروبي، 
دور فـــي هـــذه الحملة لتشـــتيت الانتباه 
من حولها، بالإضافة إلى أن الانتصارات 
الدبلوماســـية التي حققهـــا المغرب في 
قضية  بخصـــوص  الأخيـــرة  الســـنوات 
الصحراء تزعج أطرافا في شمال أفريقيا.
وتبنى البرلمـــان الأوروبي الخميس 
بغالبيـــة 356 صوتا مقابـــل 32 اعتراضا 
و42 امتناعـــا، نصـــا غيـــر ملـــزم يطالب 
الســـلطات المغربيـــة ”فـــورا“ بـ“احترام 
و“ضمان  حرية التعبير وحريـــة الإعلام“ 
محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين“.

للصحافة  الوطني  المجلـــس  وانتقد 
القـــرار الذي أكد أنـــه ”تعمد في صياغته 
تعميمـــا غير مقبول، فـــي حديثه عن ’كل 
وكذلك في تقييمه لممارسة  الصحافيين‘ 
حرية الصحافة في بلادنا، مســـتندا على 
تقاريـــر غير دقيقة، صـــادرة عن منظمات 
أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل 

بشكل منهجي على المغرب“.
كمـــا أدان المجلس الأعلى للســـلطة 
القضائيـــة في بيـــان ”اتهامـــات ومزاعم 

خطيـــرة تســـتهدف اســـتقلال الســـلطة 
القضائية“ في المغرب.

واســـتنكر ”مـــا قـــام بـــه البرلمـــان 
الأوروبـــي مـــن تنصيـــب نفســـه كهيئة 
لمحاكمة القضاء المغربي بشـــكل ســـافر 

ومنحاز“.
وقال مصـــدر دبلوماســـي لـ“العرب“ 
إن ”هـــذا القـــرار يتعلق بحملـــة جديدة 
من المضايقـــات التي تجاوزت الحدود“، 
مشـــددا على أن ”البرلمان الأوروبي قيد 
نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية 
أعضائه، وبات مقيدا بتصورات متطرفة 

وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه“.
وأكـــد أن المغـــرب ”لا يقبـــل أن يتم 
ابتـــزازه عن طريق شـــن هـــذه الحملات 
واعتمـــاد  المبـــررة،  وغيـــر  البغيضـــة 
تدابيـــر وقرارات عدائية من قبل البرلمان 

الأوروبي“.

الاتحاد  داخـــل  مجموعـــة  وتســـعى 
الأوروبـــي، بدفع مـــن جماعـــات ضغط، 
المملكـــة  بيـــن  بالعلاقـــات  للإضـــرار 
والاتحـــاد، وهـــو ما دفـــع المغـــرب إلى 
التعبير صراحة، على لسان الناطق باسم 
الحكومـــة مصطفـــى بايتاس، الأســـبوع 
قبل الماضـــي عن عدم رضـــا الرباط عن 
الحملات التي تشـــنها أطراف سياســـية 
للإضـــرار  الأوروبـــي  البرلمـــان  داخـــل 
بصـــورة المغـــرب، واصفا إياهـــا بأنها 

”أقلية“.
وقال المحلـــل المغربي محمد الطيار 
إن موقـــف البرلمان الأوروبـــي المتعلق 
بالمغرب يندرج ضمن سلسلة من مظاهر 
الابتـــزاز، حيث يُلوّح تـــارة بورقة حقوق 
الإنســـان وتارة أخـــرى بورقـــة الأقاليم 
الجنوبية المغربية أو الهجرة الســـرية، 
وهو مـــا يجعل نوايـــاه الحقيقيـــة أكثر 

انكشافا.

وأضاف لـ“العرب“ أن ”المغرب وضّح 
بشـــكل قاطع، مـــن خلال خطـــاب العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، أن زمن 
الابتزاز قد ولى وأن كل شراكة مهما كان 
نوعها لا بد أن تستند على احترام سيادة 

المغرب على صحرائه“.
وأشـــار إلى أن الســـياق العام الذي 
يحيـــط بموقف البرلمـــان الأوروبي يأتي 
في وقت طالب فيه المغرب فرنسا بموقف 
واضح من قضية ســـيادته علـــى أقاليمه 
الجنوبية، وأيضا في وقت استطاعت فيه 
الدول الأوروبية الحصول على امتيازات 
جديدة من النظام الجزائري، فيما يتعلق 
بتوريد الغـــاز والنفط، خاصة الاتفاقيات 

الجديدة المبرمة مع إيطاليا وفرنسا.
وتبنى عدد من النـــواب الأوروبيين، 
من بينهم المفوضة الأوروبية للشـــؤون 
الداخلية الســـويدية إيلفا جوهانســـون، 
قـــرار ”تعليق كافـــة أعمال الشـــراكة مع 
المغرب وحظر دخول الممثلين المغاربة 
إلى البرلمـــان الأوروبي ومراجعة جميع 
الاتفاقات التي تضـــم الصحراء المبرمة 
مع المملكـــة“، وهو المقتـــرح الذي أيده 
أيضًـــا الإيطالي براندو بينيف والمالطي 

سايروس إنجرير.
كما تمـــت مهاجمة جوزيـــف بوريل، 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  الســـامي  الممثـــل 
للشـــؤون الخارجيـــة، من طـــرف عدد من 
النـــواب المعروفين بمواقفهـــم المعادية 
للمغرب، مســـتنكرين زيارته الأخيرة إلى 

الرباط.
فـــي المقابـــل أقـــر رئيـــس الـــوزراء 
الإســـباني الاشـــتراكي بيدرو سانشـــيز 
بـــأن النواب الاشـــتراكيين الإســـبان في 
البرلمان الأوروبـــي صوتوا ضد النص، 
كما هاجم البرلماني الفرنســـي، والوزير 
الأسبق ثيري مارياني، زملاءه بسبب ما 
مـــع الجزائر لمهاجمة  اعتبره ”تواطؤا“ 
المغـــرب بســـبب الغاز، مشـــددا على أن 
الهيئـــة مطالبـــة بإدانة الجزائر بســـبب 
ممارســـاتها التي تخرق حقوق الإنسان 
وتقمع الأصوات المحتجة وتشـــارك في 

زعزعة استقرار القارة الأفريقية.

 الخرطوم - تتجه المنافســــة بين تركيا 
ودول عربية، بعد أن هــــدأت حدتها أمنيا 
وسياســــيا، إلى المجال الاقتصادي الذي 
سيكون الســــودان أحد أهم ساحاته عقب 
تزايــــد الاهتمام بالاســــتثمار فــــي ثروته 
الزراعيــــة الممتــــدة، لســــد النقــــص فــــي 
الحبوب والمواد الغذائية، والذي أسهمت 

في حدته الحرب الروسية – الأوكرانية.
وتســــعى تركيــــا إلى منافســــة مبطنة 
لمشــــاريع خليجية تحدثت عنهــــا تقارير 
أشارت إلى اســــتعداد بعض دول الخليج 
لضخ استثمارات كبيرة في مجال الزراعة 
بالســــودان، والاســــتفادة مما يمتلكه هذا 
البلد من أراض خصبة تتوفّر لها بسهولة 
ميــــاه نهــــر النيــــل وروافــــده، ووصفتــــه 
دراسات عربية بأنه يمكن أن يصبح ”سلة 

غذاء العالم العربي“.
وأبرمت تركيا والسودان مذكرة تفاهم 
تهدف إلــــى التعاون في مجالــــي الزراعة 
والثــــروة الحيوانية، وقد وُقّعت من جانب 
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووزير 
شــــؤون مجلس الوزراء السوداني حسين 

عثمان في أنقرة، الجمعة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون وتحقيق 
المصالح المشــــتركة على مستوى الإنتاج 
الزراعــــي والثــــروة الحيوانيــــة والارتقاء 

بالتجارة بين البلدين.
وتعزز هــــذه الخطوة مســــاعي أنقرة 
المتعلقة بالتغيير الحاصل في توجهاتها 

الخارجيــــة؛ حيــــث تعمل على اســــتبدال 
التحــــركات الأمنيــــة بأخــــرى اقتصاديــــة 
لتطويــــر علاقاتها السياســــية وترســــيخ 
حضورهــــا فــــي المنطقــــة، بمــــا يتضمن 
الحفــــاظ على الهــــدوء تجاه قــــوى عربية 
أبدت انزعاجا من أجندة أنقرة الســــابقة، 
ويحصر المنافســــة في أطــــر اقتصادية لا 

تثير الهواجس الإقليمية.
وتمتلــــك تركيــــا رديفــــا نوعيــــا مــــن 
الخبــــرات التقنية في مجال الزراعة، وهو 
مــــا وجــــدت فيــــه الخرطوم ســــبيلا جيدا 
لتعزيز الروابط المشــــتركة مع أنقرة رغم 
إدراكهــــا لتخوّف قــــوى إقليمية من تحول 
دولــــة لها موقــــع إســــتراتيجي مميز إلى 

ساحة نفوذ مركزية لتركيا.
وتنظر مصر إلى تدفق الاســــتثمارات 
والإماراتيــــة  الســــعودية  الزراعيــــة 
والقطرية على الســــودان، بجانب التعاون 
التركي الصاعد  الاقتصادي الســــوداني – 
فــــي المجال نفســــه، بتوجّس شــــديد، لأن 
هــــذا التوجه يخلق نفوذا سياســــيا لهذه 
الدول يقلــــل من الثقل التقليــــدي للقاهرة 
في السودان، وينعكس سلبا على مشاريع 
التعاون الاقتصــــادي المفترضة بين هذا 

البلد ومصر.
وجرى الحديــــث عن مشــــاريع تكامل 
اقتصادي واعــــدة بين القاهرة والخرطوم 
قوامها الرئيسي المجال الزراعي، غير أن 
بينهما،  العاصفة  والتوترات  المشــــكلات 

وكثرة الصراعات داخل الســــودان، وعدم 
وجــــود إرادة سياســــية حقيقيــــة من قبل 
قيادتــــي البلديــــن، حالــــت دون تحويــــل 
الوعــــود والعهود والطموحــــات الزراعية 

إلى واقع ملموس.
وتخشى القاهرة أن يصطحب التمادي 
في الاستثمار الزراعي التركي والخليجي 
توســــعا في إقامة الســــدود علــــى مجرى 
نهــــر النيل في الســــودان، والتي تتطلبها 
عمليــــة الزراعــــة الحديثة، مــــا يؤثر على 
نســــبة الزيادة في حصة السودان المائية 

الذاهبة تلقائيا إلى مصر.
وكان السودان قد تلقى وعودا بإقامة 
سدود على نهر النيل لن يتحمل تكاليفها، 
وحصل ذلك على بعض دراســــات الجدوى 
للتنفيــــذ، إلا أن قياداتــــه المختلفة ترددت 
في قبول عروض مشاريع عديدة خوفا من 
توتير العلاقات بيــــن الخرطوم والقاهرة، 
خاصة في الوقت الذي يمر فيه الســــودان 
بأزمة سياســــية طاحنة وتواجه فيه مصر 

تحديات في ملف المياه.
وما تخشــــاه مصر، من تزامن الحديث 
عــــن مشــــاريع لإقامة ســــدود مع توســــع 
استثمار دول مختلفة في مجال الزراعة في 
الســــودان، هو أن تحتد أزمة سد النهضة 
وتتسبب في تقويض كمية المياه القادمة 
مــــن إثيوبيا إلــــى مصر، وعدم اســــتبعاد 
تخفيض الحصــــة التاريخية التي تحصل 

عليها وتقدر بـ55. 5 مليار متر مكعب.
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 بيــروت - تتعاظم مخاطــــر اللبنانيين 
الأمنية مع تفاقم الوضع الاقتصادي الذي 
يعيشــــون فيه، ويبقى الخــــوف الأكبر من 
ازدياد توسع السرقات والسلب الذي بات 

يحصل بأساليب وطرق مختلفة.
ودفــــع هذا الأمــــر غالبيــــة اللبنانيين 
إلــــى أخــــذ احتياطاتهــــم الأمنيــــة، عبــــر 
اقتناء أسلحة ووســــائل الحماية الفردية 
المتنوعة، أو عبر تحصين منازلهم وتدعيم 
أبوابها بالأقفال وتركيب أنظمة كاميرات 

المراقبة.
وما يزيــــد من مخاوف اللبنانيين، هو 
تحذير بعض السياســــيين والمتابعين من 
إمكانيــــة انفــــلات الوضع الأمنــــي نتيجة 
التدهور الســــريع لســــعر العملة المحلية 
وانهيارهــــا إلى مســــتويات قياســــية، ما 
قد يســــبب حالة اضطرابــــات خطيرة في 

البلاد.

وأكـــد وزير الداخلية الأســـبق مروان 
جاهـــزة  الأمنيـــة  الأجهـــزة  أن  شـــربل 
وحاضـــرة وقـــادرة على الســـيطرة على 
الوضـــع الأمنـــي مـــن خـــلال العمليات 

الاستباقية التي تقوم بها.
وأشــــار إلى أن الخوف هو في ازدياد 
الجريمة والفوضى والمشاكل، أما الحرب 
والمتاريس وتقسيم لبنان فكله كلام بكلام.

وأوضح شــــربل أنه نتيجــــة لتدهور 
الوضع الاقتصادي ”تزيد الجريمة وتكثر 
الفوضى ولكن لن تحــــدث أي حرب وهي 

غير واردة“.
وأضــــاف أن ”اللبنانيــــين كلهم لديهم 
رأي واحــــد، ويقولــــون اليــــوم نموت من 
الجوع والمصيبة تجمعنا، فمن سيحارب 
مــــن، واليــــوم اللبنانيــــون متحــــدون مع 
بعضهم ولا يوجد خصم لأن الكل بحاجة 
للكل، والســــؤال هــــو هل هنــــاك إمكانية 

لمحاربــــة بعضنا مثل عام 1975 وهل هناك 
دولة من الخارج موافقة على أن تحصل في 
لبنان فوضى، ولا ننســــى أن لدينا مليونا 
ونصف المليون سوري موجودين، والدول 
الخارجية تقوم بــــكل مجهودها وتصرف 
المليارات مــــن الدولارات للســــوريين لكي 
لا يغــــادروا باتجاه البحــــر إليها، كل هذه 

الأمور لا تستدعي أن تحصل حرب“.

العميــــد  العســــكري  الخبيــــر  وقــــال 
المتقاعد أمين حطيط إن الوضع الأمني في 
لبنان لا يزال تحت السيطرة وهو ممسوك 
من قبل الأجهــــزة الأمنية والجيش، حتى 

هذه اللحظة.
وأشــــار حطيــــط إلــــى أن ”الأوضــــاع 
المعيشــــية الصعبــــة، والدولار فــــي لبنان 
تجــــاوز الـــــ50 ألف ليــــرة لبنانيــــة وبات 
القســــم الأكبر مــــن اللبنانيــــين تحت خط 
الفقــــر ودائمــــا في كل المجتمعــــات عندما 
تشتد الحاجة ويتوسع الفقر يتم اللجوء 
إلى الجرائــــم إما الســــرقة أو الاغتصاب 
والقتل مع السرقات هذا الأمر يخشى منه 
لكن حتى هذه اللحظة رغم أن هناك بعض 
أعمال القتل والسرقة إلا أن هذا الوضع لا 

يزال تحت السيطرة“.
وأضــــاف أنــــه ”لا نســــتطيع أن نقول 
إن لبنان ســــيبقى مضمونا في أمنه نظرا 
لهــــذه المخاطــــر ولكن لا نقــــول أيضا بأن 

الأمن في لبنان قيد الانهيار“.

ومـــع تفاقـــم الانهيـــار الاقتصـــادي 
وازدياد نســـب الفقـــر والبطالة ارتفعت 
معدلات الخطف مقابل فدية بشـــكل كبير 
في لبنان في عـــام 2022 ووصلت إلى 50 
عملية مقابل 17 عملية في عام 2021، أي 
أن النسبة ارتفعت بمقدار 194 في المئة.

وتشــــكل هذه النســــبة مؤشرا خطيرا 
يفســــر بوجود عصابات منظّمة ومسلّحة 
تقوم بهــــذه الأعمال الإجراميــــة المتزايدة 

بشكل كبير.
وبســــيوف وصلبان مســــننة، ولباس 
أسود موحد، وعلى وقع التراتيل الدينية 
والصلــــوات، يخرج شــــبان يطلقون على 
أنفســــهم مســــمى ”جنــــود الــــرب“ علــــى 
اللبنانيــــين بتحركات منظمة في شــــوارع 

منطقة الأشرفية في بيروت.
وأثار هذا قلقا كبيرا وجدلا لا حدود 
له فـــي البـــلاد المنقســـمة على نفســـها 
سياسيا وطائفيا، تاركين أسئلة مفتوحة 
وأفكارهـــم  وميولهـــم  هويتهـــم  حـــول 
ومعتقداتهم وأهدافهم والجهات الداعمة 
لهم، فيما الأجوبة عنهم ضئيلة جدا، ما 
زاد من حالة الغموض والارتياب العام.

وعبّـــر الكثيـــر مـــن اللبنانيـــين عن 
مخاوفهـــم من ظهـــور هـــذه الجماعات 
التـــي تدعي أنها ”مرســـلة مـــن الرب“، 
وتقـــوم بأنشـــطة حمايـــة وأمـــن ذاتي 
بشـــعارات ولباس موحد، لاســـيما وأن 
للبنانيين تجربة مع من سبقهم إلى ذلك، 
كحالة حزب الله الشـــيعي مثلا، فحملت 
التسمية التي اختاروها لأنفسهم ”جنود 
الـــرب“ أبعـــادا أوحـــت بندّيـــة معنوية 
لفكـــرة حـــزب اللـــه، مطلـــوب تظهيرها 
فـــي المقابـــل على الســـاحة المســـيحية 

في لبنان.

الـــوزراء  رئيـــس  أقـــال   - القــدس   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد وزيرا 
في حكومته أدين في قضية سابقة وذلك 
امتثـــالا لحكـــم أصدرته المحكمـــة العليا 
رغم مضي نتنياهـــو قدما في إصلاحات 
قضائية تحدّ من سلطات المحكمة وأثارت 

الخلاف.
وأظهـــر محضر رســـمي أن نتنياهو 
لإسناد  تعهد بإيجاد ”كل سبيل قانوني“ 
منصب عـــام لأرييه درعي في المســـتقبل 
ثم أبلغـــه بإقالته من وزارتـــي الداخلية 
والصحـــة خـــلال الاجتماع الأســـبوعي 

للحكومة.
وقـــال بـــاراك ســـيري، وهـــو أحـــد 
المقرّبـــين مـــن درعـــي، لراديـــو الجيش 
الأحـــد إن حقيبتـــي الداخليـــة والصحة 
ســـتظلان من نصيب حزب شاس الديني 
المتطرف لأنه لا يزال مشاركا في الائتلاف 

الحاكم.
وأمـــرت المحكمـــة العليـــا نتنياهـــو 
الأســـبوع الماضي بإقالة درعي اســـتنادا 
إلى إدانتـــه بالاحتيـــال الضريبي العام 
الماضـــي ضمن اتفـــاق للإقـــرار بالذنب 

يحميه من دخول السجن.
وأثار حكـــم المحكمة نقاشـــا عاصفا 
في إســـرائيل بالتزامن مـــع احتجاجات 
واســـعة على إصلاحـــات مقترحة يقول 
نتنياهو، إن من شـــأنها أن تعيد التوازن 
بـــين أفـــرع الحكومـــة لكـــن معارضـــي 
الخطـــوة يقولـــون إن تلـــك الإصلاحات 
اســـتقلال  مـــن  ســـتنتقص  المقترحـــة 

القضاء.
وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس 
الوزراء، وصـــف نتنياهو الحكم الصادر 
و“غير مبالٍ  بحق درعي بأنه ”مؤســـف“ 

بإرادة الناس“.

وشـــهد الائتـــلاف الدينـــي القومي 
الحاكم منذ أقل من شـــهر أزمة لســـبب 
آخر أيضا إذ قاطع شريك يميني متطرف 
جلســـة مجلـــس الـــوزراء الأســـبوعية 
احتجاجـــا على هدم موقع اســـتيطاني 

صغير في الضفة الغربية الجمعة.
وأمر وزيـــر الدفاع يـــوآف جالانت، 
وهـــو عضو في حـــزب ليكـــود المحافظ 
الـــذي يتزعمـــه نتنياهـــو، بإزالة الموقع 
الاستيطاني بســـبب بنائه دون تصريح 
رغـــم اعتراضات من حـــزب الصهيونية 

الدينية الذي سعى لتأخير القرار.

ووضع الموقف جالانـــت في مواجهة 
مباشـــرة مع زعيم الصهيونيـــة الدينية 
يضطلع  الـــذي  ســـموتريتش  بتســـلئيل 
المتعلقة  الوزاريـــة  المســـؤوليات  ببعض 
بالمستوطنات في الضفة الغربية بموجب 

اتفاق الائتلاف الحاكم مع نتنياهو.
حـــزب  موقـــف  مـــع  وتضامنـــا 
الصهيونيـــة الدينيـــة، قال حـــزب القوة 
اليهودية اليميني المتطرف المشارك أيضا 
فـــي الائتـــلاف الحاكم إنه ســـيطالب بأن 
تنفذ إســـرائيل قرارا تأخـــر طويلا لطرد 
ســـكان الخان الأحمر، وهـــي قرية بدوية 
فلســـطينية في منطقة رئيســـية بالضفة 

الغربية قرب القدس.

 عمان - لاحظ مراقبون للشأن الأردني 
عدم انخـــراط الإخوان المســـلمين بكثافة 
في الاحتجاجات الشـــعبية التي شهدتها 
المملكة مؤخرا بســـبب الترفيع في أسعار 
إصدار  علـــى  واقتصارهـــم  المحروقـــات 
بيانات باهتة بشـــأن ضرورة الاســـتماع 
لمطالـــب المواطنين، بينمـــا ألقت الجماعة 
الاضطرابات  خلـــف  الاجتماعي  بثقلهـــا 
في القدس وخرجت في مسيرات حاشدة 
دفاعـــا عـــن الوصايـــة الهاشـــمية علـــى 

القدس.
الإخـــوان  ســـلوك  المراقبـــون  وفســـر 
المسلمين هذا بمحاولة الجماعة استعطاف 
الســـلطة أملا في إعادة تدويرها سياسيا 
فـــي الداخـــل وتقديم نفســـها علـــى أنها 
حريصـــة على الاســـتقرار الداخلي ويمكن 
التعويـــل عليهـــا فـــي تخفيـــف أي أزمات 
داخلية مقبلة وهو ما قد تلتقطه الســـلطة 
التي حظرت نشاطها وحاصرتها سياسيا.

الحـــراك  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الاجتماعـــي وقدرة الجماعـــة على التعبئة 
الشـــعبية أكثر ما يحرج السلطة الأردنية 
لـــم  الجماعـــة  أن  إلا  مخاوفهـــا،  ويثيـــر 
تســـتخدم هذه الورقة داخليـــا بل فضلت 
اســـتخدامها ضمن ســـياق خارجي وهي 

رسالة مزدوجة للقيادة الأردنية.
ولم يبد الإسلاميون، على غير عادتهم، 
طموحا لاســـتغلال الاحتقـــان الاجتماعي 
وملفـــات حساســـة مثل الملفات المعيشـــية 
والاقتصادية بل خيروا الاســـتعراض في 
الملفـــات الخارجية وهذا تكتيك يتســـاءل 

محللون عن أبعاده وثمنه السياسي.

واعتاد الإســـلاميون، منذ أن خســـروا 
في الانتخابات التشريعية السابقة وفقدوا 
ثقلهم التشـــريعي، على استثمار الاحتقان 
الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية ومحاولة 
كسب تأييد الشرائح الشعبية الأردنية من 
أجل إحراج الســـلطة وتأليب الرأي العام 

ضد خططها.
وفقـــدت جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
تأثيرها التشـــريعي في البرلمـــان الأردني 
فـــي  قاســـية  بهزيمـــة  منيـــت  أن  بعـــد 
الانتخابات الفارطة، وبالتالي باتت عمليا 

خارج المعادلة البرلمانية.
وحصل الإســـلاميون فـــي الانتخابات 
النيابيـــة الأخيرة التي جـــرت في نوفمبر 
2020 على 5 مقاعد ضمن التحالف الوطني 
للإصلاح، من أصل 130 مقعدا يتألف منها 

البرلمان. 
ويرى مراقبـــون أن عدم نجاح جماعة 
الإخوان فـــي الانضمام إلى اللجان جعلها 
علـــى الهامش في المجلـــس، ولن تكون لها 
القـــدرة علـــى التأثير خاصة مـــن الناحية 

التشريعية.
ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخوان من خلال وجـــود نواب لذراعها 
السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لكن الوضع تغيـــر، ولم يعد لهذا الحزب 
اليوم أيّ تأثير نيابي، فضلا عن قرارات 
قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.

ويعاني الإسلاميون من انشقاقات في 
تنظيمهم منذ ســـنوات اســـتطاعوا التكتم 
عليهـــا وتجـــاوز تداعياتهـــا السياســـية، 
إلا أن ذلـــك لم يعـــد متاحا اليـــوم بعد أن 
استنزفوا جميع أشكال المناورة والمخاتلة 
وباتت أطروحاتهم غير مقنعة حتى داخل 

القيادات أنفسهم.
وأمام هذا الواقع لـــم يبق للجماعة، 
الشـــارع  تعبئـــة  إلا  مراقبـــين،  حســـب 
والرهـــان علـــى ثقـــل اجتماعـــي تغذيه 
العشـــائرية للظهور في موقع قوة قادرة 
على ضبط الوضع العـــام، والإيحاء بأن 
الســـلطة ستكســـب الـــود المجتمعي إذا 

عولت عليها.

وتقاطـــع الحكومة الأردنيـــة جماعة 
الإخـــوان، لاســـيما بعد قرار صـــادر من 
أعلـــى هيئة قضائية فـــي المملكة يقضي 
بعدم شرعيتها. وتشـــير دوائر سياسية 
إلـــى أن هناك قـــرارا من أعلـــى هرم في 
الســـلطة وهـــو العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي بالتعاطـــي بمرونة مع 
مختلف الأطياف السياسية داخل المملكة 
وهـــو ما يعكس مشـــاركة جبهـــة العمل 
الإســـلامي فـــي اللجنة الملكيـــة لتحديث 

المنظومة السياسية.
وتنشـــد جماعـــة الإخـــوان أن تأتي 
الإصلاحـــات السياســـية بما يتماشـــى 
مع مســـاعيها لتهيئة المنـــاخ لحكومات 
برلمانيـــة، وهـــو طلب لطالما تمســـكت به 
باعتباره الســـبيل الوحيد بالنسبة إليها 

للمشاركة في سلطة القرار.

وتســـعى الجماعـــة لذلك عـــن طريق 
مغازلة الســـلطة من ناحية انخراطها في 
دعم توصيـــات اللجنة الملكيـــة لتحديث 
المنظومة السياســـية من جهة، وتحشيد 
الـــرأي العام الأردني عبـــر الإيهام بأنها 
عنصر مســـاهمة في التطوير السياسي 

وليست قوة جذب إلى الوراء.
ويقول وزير الإعلام الأردني الأسبق 
لا  ”الإســـلاميين  إن  العـــدوان  طاهـــر 
همَّ لهم ســـوى الحفاظ علـــى وجودهم 
أمام موجة الإلغاء والإقصاء الســـائدة 

ضدهم“.
وكانـــت الأســـرة الهاشـــمية تتعامل 
دائما مع الإخوان بحذر وتقترب وتبتعد 
مختلفة،  ومناســـبات  بمواقيـــت  عنهـــم 
واعتبرت أنهم تيار سياسي ”فلسطيني“ 
فـــي الأردن، لكـــن الإخـــوان تمكنـــوا من 

إحـــداث اختراقات حقيقيـــة في المجتمع 
الأردني.

ورغـــم أن الســـلطة فتحـــت قنـــوات 
تواصـــل مـــع الإخـــوان المســـلمين مـــن 
خـــلال اللجنـــة الملكية لتحديـــث الحياة 
السياســـية، إلا أن محلّلـــين يؤكـــدون أن 
الأمـــر لا يعنـــي أن هناك نية لاســـتيعاب 

الجماعة مجددا في المشهد السياسي.
وتقــــول دوائر سياســــية إن الانفتاح 
الرسمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة 
طويلة نســــبيا هو تمــــشٍّ تكتيكي في ظل 
الظروف الحساسة التي تمر بها المملكة، 
والتي تفرض تحييد أي أصوات معارضة 

قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.
وتؤكـــد مصـــادر سياســـية أردنيـــة 
أن الإســـلاميين وفـــي إطـــار مناوراتهم 
المعهـــودة قـــد تخلوا عن جـــزء كبير من 

تحفظاتهـــم التي تتعارض مـــع ثوابتهم 
الأخلاقيـــة والسياســـية تمهيـــدا لإعادة 
التموقـــع داخـــل الخارطـــة السياســـية 
الجديـــدة بمـــا يســـمح لهـــم أن يكونوا 
مشـــاركين ومؤثرين في اتخاذ القرارات 

الوطنية.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن الإســـلاميين 
يراهنون علـــى التقاطع بين السياســـي 
والاجتماعـــي، إذ يدعمـــون الوصول إلى 
حكومـــات برلمانية وعدم عرقلة ذلك خلف 
الســـتار ومن خلال التوافقات البرلمانية 
مقابل اللعب على التحشـــيد الاجتماعي 
وتحفيز القاعـــدة الاجتماعية عبر المكون 
العشائري الوازن من خلال إثارة قضايا 
التطبيـــع ومواجهة العدو الإســـرائيلي، 
وهي محفـــزات انتخابية ينتظر أن تؤثر 

في تشكيل الرأي العام الانتخابي.
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وضع اقتصادي مأزوم يبشر تواصله بالفوضى الأمنية

أيهما أولى: الداخل أم الخارج؟

بنيامين نتنياهو تعهد 

بإيجاد سبيل قانوني 

لإسناد منصب عام لأرييه 

درعي في المستقبل ثم 

أبلغه بإقالته 

لم يبد الإسلاميون 

طموحا لاستغلال 

الاحتقان الاجتماعي وهذا 

تكتيك جديد يتساءل 

محللون عن أبعاده

نتيجة لتدهور الوضع 

الاقتصادي تزيد 

الجريمة وتكثر الفوضى

مروان شربل

الإخوان المسلمون في الأردن 

يستعطفون السلطة أملا في إعادة تدويرهم
انكفاء عن المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية وتحشيد دفاعا عن الوصاية الهاشمية على القدس

أثار تخلف الإخوان المســــــلمين المفاجئ عن المشــــــاركة فــــــي الاحتجاجات 
الاجتماعية التي عصفت بالأردن مؤخرا تســــــاؤلات بشأن الهدف من ذلك، 
خاصة وأن الجماعة دأبت على الاستثمار في الأزمات لإظهار قدرتها على 

التعبئة وإحراج السلطة.

المخاوف الأمنية تتزايد 

مع انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان

أولى الإقالات في حكومة 

نتنياهو تفتح باب الأزمات



 الكويــت - فشـــلت جهـــود الحكومة 
الكويتية ومن خلفها القيادة السياســـية 
في تطبيع الأوضاع مع مجلس الأمة، في 
ظل إصرار نواب المعارضة على المضي 
قدما في نهجهم التصعيدي ســـواء لجهة 
مشـــاريع  لإلغـــاء  بشـــروطهم  تمســـكهم 
القوانيـــن التي ترفضها الحكومة، أو في 
عودة سياسة الاســـتجوابات التي سبق 
وأن دفعـــت الحكومـــة الســـابقة بقيادة 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى 

الاستقالة.
ولـــم يكـــن للعفـــو الأميـــري الصادر 
مؤخرا لفائدة عدد من المعارضين بينهم 
شـــيوخ في الأســـرة الحاكمـــة، أي تأثير 
علـــى موقف مجلس الأمة، الذي قابل هذه 
الخطـــوة بالمزيد من التعنت، والتشـــدد 
حيال حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد 

الجابر الصباح.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف نـــواب 
المعارضة كان متوقعـــا، حيث أنهم رأوا 
في العفو الصادر عن نحو 37 شـــخصية، 
ممن هـــم في ســـجون أو خـــارج البلاد، 
ضعفا من الحكومـــة، وهم يراهنون على 
اســـتمرار ضغوطهم لتحقيـــق المزيد من 

المكاسب السياسية والشعبية.
وقالت مصادر حكومية كويتية الأحد 
إن مواقـــف نواب المعارضـــة، تجعل من 
الصعـــب بمكان المواصلـــة، وأن حكومة 
الشيخ أحمد النواف بدأت تفكر جديا في 

طرح استقالتها على القيادة السياسية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن قـــرار 
الاستقالة سيتخذ قبل الجلسة التشريعية 
المقررة الثلاثاء، وهو محل تداول حاليا 

بين أعضاء الحكومة.
وينتظر الكويتيون جلســـة تشريعية 
اســـتثنائية، ســـتجري خلالهـــا عمليتـــا 
استجواب تطال وزير المالية عبدالوهاب 
الرشيد ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وقـــدم النائب مبارك الحجرف مؤخرا 
اســـتجوابا بحق الرشـــيد، تضمن سبعة 
محـــاور من بينها، التســـتر علـــى إهمال 
موظفـــي المؤسســـة العامـــة للتأمينات 
الاجتماعيـــة فـــي تحصيـــل مديونيـــات 
شـــركات تخلفـــت عن دفـــع اشـــتراكات، 
والضـــرر على المـــال العـــام الناتج عن 
صفقة اســـتحواذ بيت التمويل الكويتي 
وعـــدم  المتحـــد،  الأهلـــي  البنـــك  علـــى 
الالتـــزام بتطبيـــق القانون رقم 1 لســـنة 
1993 والخاص بحمايـــة الأموال العامة. 
وتضليل مجلـــس الأمة بإجابـــات كاذبة 
وغيـــر دقيقـــة ومنقوصة، وســـوء إدارة 
صندوق الأجيـــال القادمـــة والاحتياطي 

العام.
وكانت النائب جنان بوشـــهري قدمت 
هي الأخرى استجوابا بحق وزير الدولة 
لشـــؤون مجلس الوزراء، مكونا من ثلاثة 
محاور وهي: إســـاءة اســـتخدام ســـلطة 
مجلس الوزراء للمـــادة (80) من القانون 
رقـــم (61) لســـنة 1976 بإصـــدار قانـــون 
التأمينات الاجتماعية، وإصدار مراســـيم 
تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم 
شروط شـــغل الوظائف القيادية، والفشل 
في القيام بالمهام الموكلة له بالتنســـيق 

مع مجلس الأمة.
وكشـــفت المصادر أن هنـــاك جهودا 
تجري لإلغاء الاســـتجوابين، اللذين بديا 
مجانيين، ويســـتهدفان فقـــط إرباك عمل 
الحكومة، لكن المحاولات حتى الآن تبدو 

متعثرة.
وأعرب النائب الذي تقدم باستجواب 
بحق الرشـــيد عن رفضه تأجيل أو سحب 
المقدم منه إلى وزير المالية، مشددا على 

أنه لن يقبل بخلط الأوراق.
وقال الحجرف فـــي تصريح بالمركز 
لإعلامـــي لمجلـــس الأمة إنه لـــن يقبل إلا 
بصعود الوزير المنصـــة وتفنيد محاور 

الاســـتجواب وكشـــف الحقائق للشـــعب 
الكويتـــي عمـــا تـــم ارتكابه مـــن جرائم 
بحق المال العام والاســـتثمارات وحقوق 
المشتركين في التأمينات الاجتماعية من 

المتقاعدين.
وأكد الحجـــرف أن الحكومة لا تملي 
عليه إطلاقا ســـحب الاستجواب لحضور 
الجلســـة وهو أمـــر مرفـــوض، مبينا أن 
المســـائل إذا لـــم تحل بشـــكل ودي فإن 
منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره.

وأكد ”لا سحب ولا تأجيل للاستجواب 
الذي اســـتنفد مدته الدســـتورية ولســـنا 
ممن يشـــترط عليهم سحب الاستجوابات 
بل يشترطون على غيرنا، نحن مؤتمنون 
وأقســـمنا بالـــذود عـــن حريات الشـــعب 

ومصالحه وأمواله“.
وبيّن الحجـــرف أنه متفهـــم لموقف 
وزير الماليـــة ومحاولاته خلـــط الأوراق 
من خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
والصحـــف، مبينا أنـــه لن يقبـــل بخلط 
بشـــفافية.  دوره  وســـيواصل  الأوراق 
وتمنى مـــن وزير الماليـــة صعود منصة 
الاســـتجواب حتى يعلم الشعب الكويتي 
ممارســـات الوزيـــر الســـيئة وعجزه عن 
القيـــام بمهامـــه الوزاريـــة لحماية المال 
العام والاستثمارات الكويتية في الخارج 

والداخلن على حد تعبيره.

ولا تشكل مسألة الاستجوابات بحق 
الوزيربن النقطـــة الخلافية الوحيدة مع 
الحكومة في الجلسة النيابية المنتظرة، 
بـــل وأيضا إصرار النـــواب على حضور 
الأخيرة الجلســـة، وتقديم تعهدات ملزمة 
بخصوص جملة من المطالب الاجتماعية 
ومعاشـــات  الرواتـــب  زيـــادة  بينهـــا 
المتقاعدين، في مقابل سحبهم لمشاريع 
قوانيـــن مثيـــرة للجـــدل ولا تخلـــو وفق 
متابعين من شعبوية وعلى رأسها مسألة 

شراء قروض المواطنين.
وقـــد رفضـــت الحكومـــة عمليـــة لي 
الذراع التي يمارســـها نـــواب المعارضة 
بهذا الخصوص، وأعلنت عن معارضتها 

تقديم أي تعهدات للنواب.
وفـــي ضـــوء الموقـــف الحكومي أكد 
مقـــرر اللجنة الماليـــة البرلمانية النائب 
صالـــح عاشـــور أن اللجنـــة لن تســـحب 
قوانين شـــراء المديونيـــات ورفع رواتب 
المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية 
إن لـــم تحضـــر الحكومة جلســـة الوزراء 
وتتعهد أمام المجلـــس بالتزام المطالب 

الشعبية.
وقـــال عاشـــور وهـــو ممثـــل ”تجمع 
(الشيعي) في المجلس  العدالة والسلام“ 
التشريعي مخاطبا رئيس الوزراء الشيخ 
”إن الإعلان غير المباشر من خلال مصدر 
وزاري بعـــدم حضور جلســـات المجلس 
مخالفـــة لخطاب ولـــي العهـــد وخطابك 
بالالتـــزام بالدســـتور واللائحـــة، وعليك 
الحضور للجلسة دون وضع شروط وإن 
لم تتعهد فلن يتم ســـحب قوانين شـــراء 
المديونيـــات ورفـــع رواتـــب المتقاعدين 

وإلغاء الفوائد غير القانونية“.
وأضاف عاشـــور ”الوزير الواثق من 
عمله عليـــه أن يصعد المنصـــة ويواجه 
الاســـتجواب الموجـــه له، ومـــن لا يرغب 

بالصعود للمنصة عليه أن يستقيل“.

 أربيــل - تتأرجـــح الأزمة السياســـية 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب  بين 
بين  الكردســـتاني،  الوطنـــي  والاتحـــاد 
التهدئـــة والتصعيد، متأثـــرة بجملة من 
العوامـــل بينهـــا الضغـــوط الأميركيـــة 
وغيـــاب موقـــف موحـــد لاســـيما داخل 
الاتحـــاد الوطنـــي الـــذي يقـــوده بافـــل 
طالباني، حيال سبل إدارة الخلافات مع 

”الديمقراطي“.
وتقول أوســـاط سياســـية كردية إن 
الوضع حتى الآن بين الطرفين متحكم به 
نسبيا، لكن المخاوف من انفجاره تبقى 
واردة، لاسيما وأن أطرافا وقيادات داخل 
الحزبين الخصمين مســـتفيدة من تأزيم 
الوضع والذهاب به إلى مسار قديم جديد 

يخشاه الأكراد في شمال العراق.
ودعا علـــي بابيـــر رئيـــس الجماعة 
الكردستانية الحزبين إلى الحكمة وإنهاء 
الاتهامات  وتراشق  الإعلامية  التجاذبات 
في مـــا بينهمـــا، مشـــددا علـــى ضرورة 
أن يتحلـــى الطرفان بالجـــرأة للاعتراف 
بأخطائهما وتغليب المصالح العامة على 
المصالـــح الحزبية والعائليـــة الضيقة، 
والالتفـــات إلـــى أوضـــاع المواطنين في 
الإقليم الذين يعانون من غلاء المعيشـــة 

وانعدام الخدمات والوقود.

وقــــال إن الــــوزراء والمســــؤولين في 
الحكومــــات المتقدمــــة عندمــــا يواجهون 
الإخفــــاق أو يرتكبون أخطاء يســــتقيلون 
مــــن مناصبهم، وهــــو ما هــــو مفقود في 

الإقليم.
ولفت رئيس الجماعة الكردســـتانية 
إلـــى أن المســـؤولين الغربييـــن، خاصة 
الوفد الأميركي الـــذي زار قبل أيام إقليم 
كردستان، وجهوا تحذيرات إلى الأحزاب 
والقوى السياسية من الأوضاع الراهنة.

وكانت جينين بلاســـخارت المبعوثة 
الأممية حذرت مرارا وتكرارا من استمرار 
الأوضاع الراهنة دون إجراء الإصلاحات 
الحقيقية في الإقليم، مؤكدة أنه في حال 
عـــدم التجـــاوب لمتطلبـــات الإصلاحات 
فإنه لا يمكـــن التكهن بمآلات الوضع في 

إقليم كردستان.

وأكد علي بابير أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني 
يتحمل المســــؤولية أكثر فــــي الحكومة، 
مشيرا إلى أن الناس على اطلاع من خلال 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي ومواقع 
الإنترنــــت علــــى حجم الفســــاد وســــرقة 

الأموال في الإقليم حسب تعبيره.
بدايـــة  انشـــقَّ  بابيـــر  علـــي  وكان 
الألفيـــة الجديدة عن الحركة الإســـلامية 
علـــي  المـــلا  برئاســـة  الكردســـتانية 
عبدالعزيز المشـــهور بملا علي حلبجة، 
الكردستانية  الإسلامية  الجماعة  ليشكل 
ثم ألغى تســـمية الإســـلامية من جماعته 
لتكـــون جماعـــة العـــدل الكردســـتانية، 
وســـبق وأن اُعتقـــل مـــن قبـــل القـــوات 
الأميركية لسنوات لكن بفضل جهود من 
برهم صالح نائـــب الأمين العام للاتحاد 

الوطني آنذاك تم الإفراج عنه.
التحذيـــرات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الغربيـــة، وتصاعد حـــدة الانتقادات في 
الداخل حيال ما يجري بين الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني بات يشكل 
ضغطا إضافيـــا على الحزبين الكرديين، 
الأمـــر الذي يفتـــح فرصة لـــكلا الطرفين 
للنزول من الشـــجرة التـــي صعداها في 
الأشـــهر الأخيرة، لمشيرين إلى أن هناك 
بـــوادر عن رغبـــة الاتحاد فـــي التهدئة، 
ترجمت في تصريحـــات زعيمه طالباني 
وأيضا فـــي إبداء الحـــزب انفتاحا على 
إجـــراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم 

العام الجاري.
ر بافـــل طالباني فـــي بيان من  وحـــذَّ
الظروف الراهنة قائلا إن إقليم كردستان 
مرَّ بمرحلة سياســـية واقتصادية معقدة 
أثـــرت ســـلبا علـــى حيـــاة المواطنيـــن 
ومعيشتهم، وأن الاتحاد الوطني لم يكن 
يرغب في هـــذا الوضع، وأن الشـــعب لا 

يســـتحق أبدا اليأس مـــن الوضع وخلق 
الشك والريبة في صفوفه.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الوطني 
يود اتخاذ خطوات دبلوماســـية وبناءة 
في ســـبيل تحسين معيشـــة المواطنين 
وحماية إقليم كردســـتان مـــن التهديدات 
على أن تكون السياســـة وســـيلة لخدمة 

الشعب وليس التنافر والتباعد.
وأوضـــح طالباني بافل بأن ”الوضع 
الراهـــن فـــي إقليم كردســـتان لا يســـر، 
وأن هـــذا النمـــط من السياســـة لا يخدم 
أحـــدا، والمواطنون والقوى السياســـية 
والشـــخصيات الدينيـــة، والاجتماعيـــة 
المشـــكلات  بحـــل  تطالبنـــا  والثقافيـــة 

والتغلب على العراقيل“.
وشـــدد علـــى أن ”أبـــواب الاتحـــاد 
الوطني مشرعةً لجميع القوى والأطراف 
التـــي تريد العمل لحل المشـــاكل جذريا 
وتخـــدم المواطنيـــن دون تمييـــز، بروح 
كرديـــة وبعيدا عـــن المصالـــح الحزبية 
الضيقة، كما أن خلق التوترات والفوضى 
الإعلاميـــة لـــم يكـــن أبدا عاملا لإســـعاد 
الجماهيـــر، بل هـــو أداة لزرع اليأس في 
نفوسهم من الأحزاب السياسية والحكم 

في البلد“.
وأعـــرب الاتحاد الوطنـــي الأحد عن 
تأييده لإجـــراء الانتخابات التشـــريعية 
فـــي الإقليم، في تماهٍ مـــع موقف الحزب 
الديمقراطـــي، وإن كان مراقبون يرون أن 
هذا التأييد يمكن أن يكون مجرد مناورة 
من الاتحاد لاســـيما وأنه لا يريد أن يتهم 

بأنه الطرف المعرقل للاستحقاق.
وكان جرى تمديـــد البرلمان الحالي 
فـــي الإقليم لمـــدة عام علـــى خلفية عدم 
توافـــق بين الاتحـــاد الوطنـــي والحزب 
الديمقراطـــي علـــى جملـــة مـــن الملفات 
فـــي مقدمتهـــا تغيير النظـــام الانتخابي 

وتحيين سجل الناخبين فضلا عن إعادة 
تفعيل عمل الهيئة العليا للانتخابات.

السياســـي  المكتـــب  عضـــو  وقـــال 
للاتحاد الوطني ســـعدي أحمد بيره، إن 
حزبه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية 
خلال هذا العام، معربا في الوقت نفســـه 
عـــن رغبة حزبه في إبرام اتفاق جديد مع 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني بهدف 

إنهاء الخلافات القائمة بين الجانبين.
وأوضـــح بيـــره في حديـــث لعدد من 
وســـائل الإعـــلام المحليـــة الكردية، أن 
”حزبه والديمقراطي الكردستاني يبذلان 

جهـــودا لتطبيـــع العلاقـــات بينهمـــا“، 
معتبـــرا أن ”العلاقـــات بيـــن الجانبين 
طبيعيـــة لأنهما (الحزبان) يعملان ضمن 
نظام اتحادي تعددي حزبي، ومن المؤكد 
أن من يعمل ضمن هـــذا النظام تكون له 

آراء مختلفة“.
وشـــدد على أنه ”يتعين التمييز بين 
مفهـــوم المنافســـة السياســـية والعداء 
السياســـي، وأن الحزبيـــن ليســـا أعداء 
ولكنهمـــا ينافـــس أحدهما الآخـــر، وكل 
منهما يحـــاول حصد أكبر عدد ممكن من 

الأصوات الانتخابية“.
وأكـــد بيـــره الســـعي إلـــى تفعيـــل 
الاتفاقات الســـابقة بين الحزبين وصولا 
إلـــى إبـــرام اتفـــاق إســـتراتيجي جديد 

بينهما.
وسُـــئل عضـــو المكتـــب السياســـي 
للاتحاد الوطني عما إذا كان حزبه يؤيد 
إجـــراء الانتخابات في الإقليم هذا العام، 
فأجـــاب بنعم، مقللا فـــي الوقت ذاته من 
البيانات شـــديدة اللهجـــة التي صدرت 
من كلا الحزبيـــن وقال من ”الطبيعي في 
بعض المرات أن يكـــون القلم حادا وفي 
مرات أخرى يكون مرهفا وهذا كله يندرج 

في إطار النقد البناء“.
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الناس على اطلاع على 

حجم الفساد وسرقة 

الأموال في الإقليم

علي بابير

بافل طالباني: منفتحون على تسوية الخلافات

طالباني وبارزاني تحت ضغط الخارج 

وتململ الداخل الكردستاني
الاتحاد الوطني يؤيد {الديمقراطي} في إجراء انتخابات العام الجاري

ــــــة  الغربي ــــــرات  التحذي تشــــــكل 
والتملمــــــل المتصاعــــــد فــــــي الداخل 
ــــــى  عل ــــــين  إضافي ضغــــــط  ــــــي  عامل
الحــــــزب الديمقراطي الكردســــــتاني 
وغريمه السياســــــي الاتحاد الوطني 
حل  ــــــى  إل للتوصــــــل  الكردســــــتاني 
المتراكمة  الخلافات  بشــــــأن  وســــــط 
بين الطرفــــــين، والتي أثارت مخاوف 
من ســــــيناريوهات قاتمة ســــــبق وأن 

عايشها الأكراد في شمال العراق.

من لا يرغب بالصعود 

للمنصة عليه أن 

يستقيل

صالح عاشور

لن أقبل إلا بصعود 

الوزير المنصة وتفنيد 

محاور الاستجواب

مبارك الحجرف

وزيـــر  نائـــب  أعـــرب   - موســكو   
بوغدانوف  ميخائيل  الروسي  الخارجية 
عن ارتياح بلاده للتفاهم السائد مع دول 
الخليج العربي ”سياســـيا واقتصاديا“، 
يســـعيان  الجانبيـــن  أن  إلـــى  مشـــيرا 
لتطوير العلاقات بينهما، على الرغم من 

التحديات.
وأبـــدت دول الخليـــج حرصـــا على 
عدم تبني أي موقف قد يحســـب لصالح 
روســـيا أو لصالـــح الغـــرب في ســـياق 
الصـــراع الدائر بينهما علـــى الأراضي 

الأوكرانية.
وقـــد تعرضـــت بعـــض دول الخليج 
لضغوط أميركية بهـــدف تغيير موقفها، 
لكن واشـــنطن واجهت إصرارا لافتا من 
تلـــك الدول علـــى رفـــض الاصطفاف أو 

الانحياز لصالح هذا الطرف أو ذاك.
وقال بوغدانوف، الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب المبعـــوث الخـــاص للرئيـــس 
الروســـي إلـــى الشـــرق الأوســـط ودول 

أفريقيا، ”أود التأكيد على تقييم القيادة 
الروسية التي ترى أن علاقات موسكو مع 
الدول العربية، وخاصة مع دول الخليج، 
تتطور بديناميكية نشطة وناجحة جدا“.
وتابع المسؤول الروسي ”كما أود أن 
أُشـــير إلى أن الزخم القوي لتطوير هذه 
العلاقات نتج عـــن الزيارتين الأخيرتين 
اللتين أجراهما الرئيس فلاديمير بوتين 

إلى الرياض وأبوظبي“.
وأضاف أنه خـــلال الزيارتين ”جرت 
مفاوضـــات عميقـــة وذات مضمون بين 
الرئيـــس الروســـي والعاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، وأيضاً 
مع ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، 
وكذلـــك مع رئيس دولة الإمارات الشـــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان“.
ولفـــت الدبلوماســـي الروســـي فـــي 
إلى  الشـــرق“  لـ“بلومبـــرغ  تصريحـــات 
أن تلـــك الزيارة أصبحـــت بمنزلة ”نقطة 
مفصليـــة في مســـيرة علاقاتنـــا مع دول 

الخليـــج العربـــي والعالـــم عمومـــاً، ولا 
تزال هناك اتصـــالات بيننا على مختلف 

المستويات“.

وأعلنـــت موســـكو في وقت ســـابق 
مـــن الشـــهر الجـــاري أنها تعمـــل على 
إعداد اتفاقية تلغي بموجبها التأشـــيرة 
مـــع أربعـــة بلـــدان خليجية، مـــن بينها 
الســـعودية، في توجه يرمـــي إلى تعزيز 
العلاقات مع الخليج وإكسابها بعدا أكثر 
صلابة يتجاوز مسألة التوافق الحاصل 

حول ملف الطاقة.
العمـــل  أن  بوغدانـــوف  واعتبـــر 
الجماعي في اجتماعـــات تحالف أوبك+ 

هو ضمانة التوازن بين العرض والطلب 
في الســـوق، لافتـــاً إلى أن روســـيا على 
اتصـــال مـــع أهم المشـــاركين فـــي هذه 
العمليـــات، ”مثل الســـعودية وبقية دول 

الخليج والعالم العربي عموماً“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن هنـــاك مصالح 
وطنية مشـــتركة بيننـــا، بحيث يجب أن 
نتابع القوانين الاقتصادية الموضوعية 
ونحافـــظ علـــى التـــوازن بيـــن العرض 
والطلب في الســـوق، وأظـــن أن الأطراف 
وجـــدت هذا التوازن على أســـاس العمل 
الجماعـــي فـــي إطـــار جلســـات اتفـــاق 

(أوبك+)“.
وأكـــد مبعوث الرئيس الروســـي إلى 
الشرق الأوسط على أن التعاون في إطار 
تحالف أوبـــك+ لا يعني فرض الإملاءات 
أو الاعتماد على المصالح الضيقة، إنما 
”الوصول إلى المقاربات المنســـقة التي 
تصـــب فـــي مصلحة جميع أطـــراف هذا 

جلسة مصيرية الثلاثاءالاتفاق الدولي“.

روسيا مرتاحة للديناميكية الحاصلة 

في العلاقات مع دول الخليج

علاقاتنا مع الخليج 

تتطور بديناميكية 

نشطة وناجحة جدا

ميخائيل بوغدانوف

الحكومة الكويتية تتجه 
للاستقالة مع انسداد أفق 

التعاون مع مجلس الأمة



 طرابلــس - حمل الحضــــور الضعيف 
الخارجية  لــــوزراء  التحضيري  للاجتماع 
العــــرب، الذي أقيــــم الأحد فــــي العاصمة 
الليبية طرابلس برئاســــة وزيرة خارجية 
حكومــــة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، 
دلالات سياســــية عميقة لجهة رفض عربي 
واســــع لحكومة عبدالحميد الدبيبة، التي 
مــــن المفتــــرض أنــــه انتهــــت ولايتهــــا في 

الحادي والعشرين من يونيو الماضي.
وذكــــرت مصــــادر لبيبــــة أن الاجتماع 
العرب  الخارجيــــة  لــــوزراء  التحضيــــري 
شــــهد تغيب اثنا عشــــر دولــــة عربية هي 
الأردن، والإمــــارات، والبحرين، والكويت، 
والسعودية، وجيبوتي، والعراق، ومصر، 
وموريتانيا، واليمن، ولبنان (اعتذار وزير 
الخارجية ولم تتم تسمية من ينوب عنه).

في المقابل شــــارك فــــي الاجتماع وزير 
الجراندي  عثمــــان  التونســــي  الخارجيــــة 
ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 

ووزير خارجية الصومال أبشير جامع.
وحضر الاجتماع عــــن عمان مندوبها 
لدى الجامعــــة العربيــــة عبدالله مســــلم، 
وعــــن قطر نائــــب مندوبها لــــدى الجامعة 
العربيــــة فهــــد بن راشــــد المريخــــي، وعن 
المغرب مستشار وزير الخارجية والتعاون 
الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمــــين بالخــــارج 

أبوزكري الريحاني.

وشارك الســــودان بسفير في طرابلس 
إبراهيــــم محمــــد أحمــــد وكذلك فلســــطين 
بالقائم بالأعمال بالســــفارة الفلســــطينية 
بطرابلس محمد رحال، وأيضا جزر القمر 
شــــارك منهــــا القائم بأعمال ســــفارة جزر 

القمر بطرابلس أمير أحمد الفوندي.
كما شــــارك المبعوث الأممي لدى ليبيا 
عبدالله باتيلــــي، وممثلة رئيس مفوضية 
الاتحــــاد الأفريقــــي في طرابلــــس وحيدة 

عياري.
ويشــــكل الحضور العربــــي الضعيف 
لهذا الاجتماع التحضــــري إحراجا كبيرا 
لحكومــــة الدبيبــــة، التي تحــــاول انتزاع 
اعتراف عربي بها، فشــــلت علــــى ما يبدو 

في تحقيقه.
وحاولـــت وزيـــرة خارجيـــة حكومـــة 
الوحدة التقليل من أثر هذا الاجتماع، قائلة 
في كلمـــة الافتتاح إنه ”اجتماع تشـــاوري 

وغيـــر رســـمي“، ملمحة إلـــى دور مصري 
خلف ضعف الحضور في الاجتماع.

وأضافــــت المنقوش ”ســــبق للأشــــقاء 
في قطر اســــتضافة اجتماع تشــــاوري في 
يونيو 2021، ولاحقا اســــتضافته الكويت، 

وبعد ذلك بيروت“.
وتابعت ”رغم كل التحديات، وزيارات 
وزيــــر خارجيــــة دولة عربية ذات ســــيادة 
للعواصم“، فإن ذلــــك لم يحل دون تحقيق 
”التضامن العربي وإعادة الأمل لشــــعوبنا 
في قدرة منظومة العمل العربي المشــــترك 

على الاستمرار موحدة“.
وأعربــــت المنقــــوش عــــن رفضهــــا لما 
وصفته بتســــييس قواعــــد العمل بميثاق 
جامعة الدول العربية مؤكدة إصرار ليبيا 
على ممارسة كامل حقوقها بجامعة الدول 
العربيــــة، قائلة ”لا نعتــــرف بالتمييز بين 

أعضائها“.
وأكدت تشــــاورها مع رئاسة الجامعة 
العربيــــة حــــول الاجتماع، والتنســــيق له 
قبل وقــــت كاف، فضلا عن التأكيد على أن 
الاجتماع ”ليس لليبيا فقط، ولا توجد من 
ورائه أي أجندة خاصة بليبيا، بل لمناقشة 

قضايا عربية مشتركة”.
واتهمت المنقوش دولا عربية بالحديث 
بالوكالــــة عــــن ليبيا في أزمتهــــا، مضيفة 
بالقول ”مشــــكلة الملــــف الليبي أنه يناقش 
دون حضــــور الليبيــــين أصحــــاب القرار، 
وأنا حاولت كسر هذا الأسلوب بأن نكون 
نحن مــــن يتحــــدث، ونحن لســــنا بحاجة 
لأن تتحدث أي دولــــة بالنيابة عنا، وطيلة 
الفترة الماضية لرئاســــة ليبيا في الجامعة 
العربية ســــعيت لرفض أسلوب الوكالة أو 

النيابة عن ليبيا”.
وخصــــت وزيــــرة خارجيــــة حكومــــة 
الوحدة بالشــــكر للجزائر ”خلال رئاستها 
الدوريــــة لمجلــــس جامعة الــــدول العربية 

وسعيها الدائم الذي يليق بها وبتاريخها 
العروبي المشرف“.

وتدعــــم الجزائر حكومــــة الدبيبة، في 
موقــــف يتعارض وموقف عــــدد من الدول 
العربيــــة الوازنــــة وفــــي مقدمتهــــا مصر 
التي كانــــت أعلنت بوضوح عدم اعترافها 
بحكومــــة الدبيبــــة، وبــــدأت القاهــــرة في 
الفترة الأخيرة تتحرك لســــحب البســــاط 
مــــن الأخيرة عبر العمل مع عدد من القوى 
الليبية (مجلس النواب) على فرض مسار 
جديــــد يقوم على تشــــكيل حكومة جديدة، 

كشرط لإنجاز الانتخابات.
وأعلن رئيس مجلــــس النواب الليبي 
عقيلة صالح مســــاء الســــبت أنهم قدموا 
لبعثــــة الأمم المتحــــدة في البــــلاد مقترحا 
بآليات لتشــــكيل حكومــــة جديدة، بدلا عن 
حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا، تمهيدا 

لإجراء الانتخابات المأمولة.
جاء ذلك في مقابلــــة أجراها صالح مع 
(مملوكــــة لمجلس  قنــــاة ”ليبيا المســــتقبل“ 
الرســــمية  الصفحــــة  ونشــــرت  النــــواب) 
للمجلس على فيســــبوك الأحد أبرز ما جاء 

فيها.
وقــــال صالح إن ”فرصة إيجاد حكومة 
جديــــدة لا تــــزال قائمة.. ثمة مقتــــرح قُدم 
للبعثــــة الأمميــــة حــــول آليــــات تشــــكيل 

الحكومة الجديدة“.
وتتصــــارع علــــى الســــلطة التنفيذية 
في ليبيــــا منذ مارس الماضــــي، حكومتان 
إحداهما برئاسة باشــــاغا وكلفها مجلس 
النواب بطبرق (شــــرق) والأخرى حكومة 
الوحــــدة برئاســــة الدبيبة الــــذي يرفض 
تسليم الســــلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان 

جديد منتخب.
ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة 
مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من 
مجلســــي النواب والأعلــــى للدولة (نيابي 

استشــــاري) للتوافق على قاعدة دستورية 
لإجراء انتخابات ”في أقرب وقت ممكن“.

وعــــن الانتخابات، شــــدد صالح على 
أنهــــا ”لا بــــد أن تكــــون فــــي ظــــل حكومة 

واحدة“.
وتعذر إجــــراء انتخابات في ليبيا في 
الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، جراء 
خلافــــات بين مؤسســــات الدولة لاســــيما 
بشــــأن قانونــــي الانتخاب. وعــــن القاعدة 
الدســــتورية المأمولة لإجــــراء الانتخابات، 
الجوهــــري  ”الخــــلاف  إن  صالــــح  قــــال 
بــــين مجلــــس النــــواب ومجلــــس الدولة 
الجنســــية..  مزدوجي  حول  الاستشــــاري 
هناك مَن لا يريد انتهــــاء الأزمة في البلاد 

(لم يسمهم)“.
ويصــــر مجلــــس الدولــــة علــــى منــــع 
العســــكريين ومزدوجــــي الجنســــية مــــن 
الترشــــح في انتخابات الرئاسة، في حين 

يتمسك مجلس النواب بالسماح لهم.
ومنتقدا مجلــــس الدولة، اعتبر صالح 
أن ”ما نجده من مجلس الدولة هو الأقوال 
وليس الأفعال.. لــــن نقبل بأن نكون تحت 
رحمــــة مجلــــس الدولــــة الاستشــــاري أو 

غيره“.
وتابع ”حددنــــا مدة معينة في مجلس 
النــــواب إذا تم تجاوزهــــا ســــنُعد قاعــــدة 
دســــتورية.. ســــنتحمل مســــؤولياتنا إذا 
لــــم يســــتجب مجلس الدولة الاستشــــاري 

للتوافق“.
وأعلن مجلس النواب في السابع عشر 
من يناير الجــــاري أنه منح مجلس الدولة 
مهلــــة 15 يوما للرد بشــــأن ملــــف القاعدة 
”الإعــــلان  صالــــح  وأردف  الدســــتورية. 
الدســــتوري (كُتب عام 2011 عقب إســــقاط 
نظام معمر القذافي) هو الســــند الشرعي 
للســــلطة لإنهاء الجدال السياســــي القائم 

ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه“.

قدمنا لبعثة الأمم 

المتحدة مقترحا بآليات 

لتشكيل حكومة 

عقيلة صالح
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منظمة «شعاع لحقوق 

الإنسان» تحث مساعدة 

وزير الخارجية الأميركي 

على الضغط على الجزائر 

للإفراج عن النشطاء

 الجزائر - بدأت مساعدة وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل 
سيســــون، جولــــة مغاربية تشــــمل كلا من 

الجزائر والمغرب.
الأحد  الأميركيــــة  المســــؤولة  والتقــــت 
بوزيــــر الخارجية رمطــــان لعمامرة لبحث 
عضويــــة مجلــــس الأمم المتحــــدة لحقــــوق 
الإنســــان، ووضعيــــة الحقــــوق والحريات 

والمنظمات.

يأتي ذلك بالموازاة مع انتقادات وجهها 
المجلس الأممــــي للحكومة الجزائرية خلال 
الفحــــص الــــدوري الأخيــــر لملــــف الحقوق 

والحريات.
وذكــــر بيــــان صــــادر عــــن الخارجيــــة 
الجزائرية عقب اللقــــاء أن ”المحادثات بين 
الطرفين تركــــزت حول العلاقــــات الثنائية 
الإســــتراتيجي،  الحــــوار  تعزيــــز  وآفــــاق 
والتعاون الاقتصادي بــــين البلدين“، وهو 

ما يوحي بــــأن الزيارة حلقة من مسلســــل 
تركيز أنظار واشــــنطن فــــي الآونة الأخيرة 
على الجزائــــر، وأن المحادثــــات لم تقتصر 
على الطبيعــــة المهنية لكاتبة الدولة، وإنما 

توسعت لتشمل مختلف الملفات.
المســــؤولين  أن  إلــــى  البيــــان  ولفــــت 
اســــتعرضا ملفــــات إقليميــــة ودولية، دون 
تحديدها، لكــــن المؤكد، وفــــق متابعين، أن 
مســــألة الاصطفافات في الأزمة الأوكرانية 
والوضع فــــي ليبيا، كانا في صــــدارة تلك 
المشــــاورات، خاصة وأن رمطــــان لعمامرة 
غادر الأحد إلى طرابلــــس الليبية لحضور 
ولا  العــــرب،  الخارجيــــة  وزراء  اجتمــــاع 
يســــتبعد أن تكون كاتبــــة الدولة الأميركية 
قد أبلغت الجزائريين بمقاربة بلادها التي 
بلورتها لحــــل الأزمة الليبيــــة خلال زيارة 
رئيــــس هيئة الاســــتخبارات مؤخــــرا إلى 

ليبيا.
ويبــــدو أن الولايات المتحــــدة تريد من 
الجزائر أداء دور يســــاعد على فرض الحل 
الذي تراه في الأزمة الليبية، كما لا يستبعد 
وجود رغبــــة أميركية فــــي الاطمئنان على 
مراجعــــة جزائرية لموقفها تجاه الحرب في 
أوكرانيا ومسألة الاصطفافات والتحالفات 
التي فرضت نفسها، خاصة مسألة التقارب 
بين الجزائر وروســــيا، فضــــلا عن ضرورة 

تأمين الجزائر لحاجيات أوروبا من الغاز، 
لقطع الطريــــق على الغاز الروســــي وكبح 

جماح ضغوطه على المنطقة.

وأفــــادت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
بأن ”ميشيل سيسون ســــتركز في زيارتها 
للجزائــــر والمغــــرب علــــى أهميــــة حقــــوق 
الإنســــان، خاصة وأن البلدين على وشــــك 
الانضمــــام إلــــى المجلس الأممــــي لحقوق 

الإنسان“.
وأضافــــت الوزارة أن ”مســــاعدة وزير 
الخارجيــــة ســــتؤكد فــــي اجتماعاتها على 
دعم الولايــــات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة 
وجهــــود  الصحــــراء،  إلــــى  ’المينورســــو‘ 
المبعــــوث الشــــخصي للأمين العــــام للأمم 
المتحدة ســــتيفان دي ميســــتورا، في قيادة 

العملية السياسية في المنطقة“.

ويبدو أن الزيارة التي تقودها مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي للجزائر والمغرب، 
تبحث فرص اختراق جدران الأزمة القائمة 
بين البلديــــن، وإقناعهما بحلحلــــة النزاع 
القائم في المنطقة عبر بوابة الأمم المتحدة.

ويشكل ملف الحقوق والحريات إحدى 
الأوراق التي تلوّح بها واشــــنطن في المدة 
الأخيــــرة تجاه الجزائر، خاصة مع تصاعد 
انتقــــادات الدوائــــر والمنظمــــات الحقوقية 
حــــول سياســــة الحكومــــة المنتهجــــة ضد 
الناشــــطين والهيئات الناقــــدة والمعارضة 

للسلطة.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون قــــد 
أصــــدر عفــــوا رئاســــيا فــــي حق الناشــــط 
السياســــي رشــــيد نكاز، الذي ظهر في أول 
صــــوره في حالة إنســــانية بائســــة نتيجة 
وضعــــه الصحي وظــــروف الســــجن، وقد 
قايض فــــي وقت ســــابق حريتــــه باعتزال 
العمل السياســــي، وطلب من رئيس الدولة 
مــــن تمكينــــه من جــــواز ســــفره للانضمام 
إلى عائلته الصغيــــرة المقيمة في الولايات 

المتحدة.
كمــــا تأتي إثارة الملــــف الحقوقي غداة 
توقيف الإعلامي المستقل القاضي إحسان 
منذ نحــــو شــــهر، وإغلاق مقر مؤسســــته 
الإعلامية المكونة من ”راديو أم“ الإلكتروني، 

وموقع ”مغــــرب إيمارجــــون“، بتهم ”تلقي 
وجمــــع أموال من الخــــارج والداخل للقيام 
بعمــــل مخالف للنصــــوص الناظمة للمهنة 
الإعلاميــــة“، فضــــلا عــــن الإعــــلان عن حل 
الرابطــــة الجزائريــــة للدفــــاع عــــن حقوق 
الإنســــان التي تأسســــت نهايــــة ثمانينات 

القرن الماضي.
لحقــــوق  ”شــــعاع  منظمــــة  وطالبــــت 
الإنسان“ مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
بـ“الضغــــط“ علــــى الســــلطات الجزائريــــة 
من أجــــل الإفراج عــــن المدافعين عن حقوق 
الإنســــان ومعتقلي الرأي وناشطي الحراك 

المسجونين.
وقالت المنظمة في رســــالتها لسيسون 
إن الســــلطات الجزائرية تمارس سياسات 
”قمعيــــة، واعتداءات واضحــــة على حقوق 
الإنســــان، وســــط تفشــــي انتهاكات حقوق 

الإنسان بشكل غير مسبوق“.
واعتبــــرت الهيئة الحقوقية التي تتخذ 
مــــن العاصمــــة لنــــدن مقــــرا لهــــا، الوضع 
”حقيقة  بالجزائــــر  ”المتــــردي“  الحقوقــــي 
ســــاطعة لا يمكــــن تجاهلها، وســــتزيد من 

انعدام الاستقرار في المنطقة“.

وضعية الحريات في الجزائر تحت المجهر الأميركي 

مقاطعة واسعة لاجتماع وزراء الخارجية العرب
 في طرابلس تحرج حكومة الدبيبة

وزيرة خارجية حكومة الوحدة تلمح إلى دور دولة عربية في عرقلة الاجتماع

موقف صعب

الواســــــعة  العربية  المقاطعة  شــــــكلت 
العرب  ــــــة  الخارجي وزراء  لاجتمــــــاع 
ــــــذي عقــــــد فــــــي العاصمــــــة الليبية  ال
لحكومة  ــــــرا  كبي إحراجا  ــــــس،  طرابل
يرأســــــها  ــــــي  الت ــــــة  الوطني الوحــــــدة 
عبدالحميد الدبيبة، حيث بدت رسالة 

موجهة بعدم الاعتراف بها.

زيارة في توقيت لافت 

 القاهــرة - تصدر الملف الليبي أجندة 
زيارة وزير الخارجيــــة الإيطالي أنطونيو 
تاياني إلى مصر، خصوصا وأن استمرار 
الأزمة في هذا البلد المغاربي يشكل تحديا 
كبيرا بالنســــبة إلى روما، التي تكافح من 
أجل وقف تدفق الهجرة غير النظامية عبر 

سواحل البحر المتوسط.
والتقى الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي وزيــــر الخارجيــــة الإيطالي في 
القاهــــرة الأحد، وبحثا التعــــاون الثنائي، 
وتبادلا الــــرؤى حول القضايــــا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الرئاســــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
المصرية إن بلاده تتطلع لتطوير العلاقات 
مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة 
الراســــخة التــــي تجمع البلديــــن من أجل 
تطوير العلاقــــات الثنائية بينهما، ونقلها 
إلى آفــــاق أرحب من التعــــاون المثمر في 

جميع المجالات.
وتولــــي حكومــــة جورجيــــا ميلونــــي 
اليمينيــــة أهميــــة كبيــــرة لملــــف الهجرة 
ووضعتــــه ضمــــن أولوياتهــــا القصــــوى، 
وبدأت تميل إلى معالجته بصورة منفردة 
أو ثنائيــــة، اعتقــــادا بــــأن بعــــض الدول 
الغربيــــة قد تكون متواطئــــة فيه أو تؤدي 
سياســــاتها إلى اســــتفحاله، بما ينعكس 
ســــلبا على إيطاليــــا التي أخذت رئيســــة 
الوزراء الجديدة على عاتقها تفكيك أوجه 
الالتبــــاس مع بعض الدول الأوروبية التي 

سببت معاناة طويلة لروما.
وجاءت زيارة تاياني للقاهرة في سياق 
جولة قادتــــه قبل أيام إلــــى تركيا وتونس 
لمعالجــــة قضية الهجــــرة غير الشــــرعية، 

وبحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وذكر وزير الخارجية المصري سامح 
شــــكري في مؤتمــــر صحفي مشــــترك مع 
نظيــــره الإيطالــــي الأحد أن المشــــاورات 
تطرقــــت إلى العلاقــــات الثنائية والوضع 
في ليبيــــا والتطــــورات في شــــرق البحر 
الإرهــــاب  مكافحــــة  وســــبل  المتوســــط 

والهجرة غير الشرعية.
وأكــــد تايانــــي علــــى ضــــرورة العمل 
المشــــترك لمواجهــــة التحديــــات الكبيرة 
في شــــرق المتوســــط، وإيجاد حل للأزمة 
الليبيــــة وأهمية التوصل إلــــى اتفاق بين 
الأطراف لإجــــراء الانتخابات، موضحا أن 
مصــــر دولة مهمة للتعــــاون وتبادل الآراء 
حتــــى يتم التوصل إلى حــــل لقضية ليبيا 

وأزمة الهجرة غير الشرعية.
وتزامنت زيارة وزير خارجية إيطاليا 
مع زيارة بدأتها رئيســــة الوزراء جورجيا 
ميلوني للجزائــــر، وتصدر جدول أعمالها 
ملــــف الهجرة غيــــر الشــــرعية والأزمة في 

ليبيا والطاقة.

وأوضــــح وزيــــر الخارجيــــة المصري 
الأســــبق محمد العرابي أن زيارة ميلوني 
لمنتجــــع شــــرم الشــــيخ وحضورهــــا قمة 
المناخ في نوفمبــــر الماضي كانت بمثابة 
تدشــــين مهم لعلاقــــات أكثــــر تقاربا بين 

البلدين، ولا يوجد ما يعكرها حاليا.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الظروف الدولية تفــــرض معطيات جديدة 
على الدولتين لتطوير العلاقات مع وجود 
شركات إيطالية تعمل في مشروعات الغاز 
العملاقــــة، وأن روما التي لديها سياســــة 
تتســــم بالتشــــدد فــــي مواجهــــة الهجرة 
غير الشــــرعية لديها رغبة فــــي أن تحافظ 
مصر على اســــتقرارها الداخلــــي وتقديم 
مســــاعدات لهــــا لدفع عجلــــة التنمية دون 
النظــــر إلــــى بعض النقــــاط الســــلبية في 

العلاقة بين البلدين.
ولفت إلى أن الأوضاع غير المســــتقرة 
في ليبيا تســــمح بالمزيد من التعاون بين 
البلدين بحثا عن الوصــــول إلى تفاهمات 
تقــــود إلى الوصــــول لحل سياســــي، على 
أن يضمن ذلــــك الحفاظ على مصالح روما 
فــــي مجال الطاقة ولا يقلــــل من حضورها 

التاريخي في ليبيا.
وتزايدت التحركات الإيطالية على خط 
الأزمة الليبية في الأسابيع الماضية، وقام 
تايانــــي بزيــــارات لدول عدة فــــي المنطقة 
أجرى في أثنائها مباحثات خاصة بليبيا 
لما تمثله هذه الدولة من تهديدات مباشرة 
لبــــلاده، خاصة إذا تصاعــــدت ملامح عدم 

الاستقرار.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن روما 
تعمل على اتفاقية مع دول المنشأ في ملف 
الهجرة غير الشرعية والدول التي تمر من 
خلالها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، قائلا 
”إن مصــــر وتركيــــا دولتان كبيرتــــان لهما 
نفوذ في ليبيا، وهما دولتا عبور ولديهما 
مشــــاكل هجــــرة ونحتاج إلــــى إيجاد حل 

مشترك“.
وتعتقد روما أن الاستقرار في ليبيا له 
علاقة وثيقة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير 
الشــــرعية، وأن دور مصر وتركيا أساسي 
في هذه المسألة المزدوجة، وتؤيد إيطاليا 
التوصل إلى تســــوية سياســــية تقود إلى 

إجراء انتخابات في ليبيا.
وتعــــد هذه الزيــــارة هــــي الأولى ذات 
الطابــــع الثنائي لوزير خارجيــــة إيطاليا 
للقاهــــرة منــــذ حــــادث مصــــرع مواطنــــه 
الباحــــث جوليــــو ريجينــــي بالقاهرة في 
يناير 2016، وهو الحادث الذي كاد يتسبب 
فــــي توتير العلاقات بيــــن البلدين، وجرى 
احتواء تداعياته بما لا يؤثر على الروابط 
يظهــــر  لكنــــه  والعســــكرية،  السياســــية 

ويختفي في أجندة منظمات حقوقية.

وزير الخارجية الإيطالي 

في القاهرة لبحث الملف الليبي

الجزائر أمام مشكلة التعامل 

مع المثلية الجنسية
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 باريــس - أعلنت قناة ”آر.تي فرنســــا“ 
المتفرّعــــة مــــن قنــــاة ”آر.تــــي“ الروســــية 
المحظــــورة فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي، عن 
إغــــلاق مكاتبها غداة تجميد حســــاباتها 
المصرفية، فيما هددت موســــكو بالرد على 

هذه الخطوة.
وقالت رئيسة ومديرة القناة اكسينيا 
فيدوروفا على تويتر ”بعد خمســــة أعوام 
مــــن المضايقــــة، حققت الســــلطات هدفها: 
إغــــلاق ’آر.تي فرنســــا‘ (…) قررت المديرية 
الحســــابات  تجميــــد  للخزانــــة  العامــــة 
المصرفية لقناة ’آر.تي فرنســــا‘، ما يجعل 

مواصلة عملنا مستحيلة“.
وتوعــــدت موســــكو الســــبت وســــائل 
الإعلام الفرنســــية في روسيا بتدابير ردا 

على تجميد الحسابات المصرفية للقناة.
الدبلوماســــية  فــــي  مصــــدر  وحــــذر 
الروســــية مــــن أن ”تجميد حســــابات ’آر.

تي فرنســــا‘ ســــيؤدي إلى تدابير ردا على 
وســــائل الإعلام الفرنســــية في روســــيا“، 
وأكد أن هذه التدابير ”ســــتبقى ماثلة في 
الذاكرة إن لم تتوقف الســــلطات الفرنسية 
عن ترهيــــب الصحافيين الروس“، وفق ما 
نقلت عنه وكالة ”ريا نوفوستي“ الروسية.

ونددت نقابات موظفي ”آر.تي فرنسا“ 
بتجميد حسابات القناة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنســــية 
أن تجميــــد أصــــول القناة حصــــل تطبيقًا 
للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روســــيا 

وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.
وقــــال فرعــــا نقابــــة ”القــــوة العاملة“ 
ونقابــــة الصحافيين في ”آر.تي فرنســــا“ 
في بيان ”مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 
100 موظــــف ونحو 50 صحافيًــــا عاطلين 
عن العمل ربمّا“. واعتبرا أن الحســــابات 

”مجمّدة بناء على قرار من الدولة“.

وقال مصدر في الوزارة إن هذا الإجراء 
هو نتيجــــة ”حزمة العقوبــــات الأوروبية 

الأخيرة“ التي فُرضت في ديسمبر.

وعلى عكــــس العقوبــــات الأولى التي 
فُرضت بعد بدء الغزو الروســــي لأوكرانيا 
في الرابع والعشــــرين فبراير 2022، تنصّ 
العقوبــــات التي اتُفق عليها في ديســــمبر 

على ”تجميد أصول“ كيانات مستهدفة.
ولفت المصــــدر إلى أن هــــذه الكيانات 
الشركة  نوفوســــتي“  ”أنو.تي.في  تشــــمل 
بنسبة 100  الأم التي تملك ”آر.تي فرنسا“ 
في المئــــة، ما يبرّر تجميــــد أصول ”آر.تي 

فرنسا“.
وحظــــر الاتحاد الأوروبي بــــث قناتَي 
”سبوتنيك“ و“آر.تي“ بما في ذلك فرع ”آر.

تي فرنســــا“ اعتبارًا من الثاني من مارس، 
على التلفزيون كما على الإنترنت، بموجب 
اتفــــاق توصل إليه التكتل بُعيد بدء الغزو 
أداة  باعتبارهمــــا  لأوكرانيــــا،  الروســــي 
”تضليل إعلامي“ للكرملين، فيما تســــتغلّ 
روســــيا طاقاتها الإعلاميّة لبثّ بروباغندا 

تنتشر بشكلٍ واسع حول العالم. 
ولــــم يعــــد مــــن الممكــــن بــــث محتوى 
مــــن ”ســــبوتنيك“ و“آر.تــــي“ بالإنجليزية 

والألمانيــــة والفرنســــية والإســــبانية على 
شــــبكات التلفزيــــون والإنترنــــت على حد 
ســــواء، بحســــب القــــرار الذي نشــــر في 

الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
تابعــــة  حســــابات  أيضــــاً  وحظــــرت 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  للشــــبكتين 

الاجتماعي، بينها الحسابات العربيّة.
ببــــثّ  الوســــيلتان  هاتــــان  وتتهــــم 
يخــــصّ  مــــا  فــــي  للكرملــــين  بروباغنــــدا 
الاجتيــــاح الروســــي لأوكرانيــــا. وتعتمد 
روايتهمــــا علــــى الحديــــث عــــن ”اجتثاث 
للنازية من أوكرانيــــا“، كما ”الحفاظ على 

الأمن الروسي“.
وفيما تســــتخدم الســــلطات الروسية 
هذا التبرير، وينشــــره المحللــــون الروس 
عبر وســــائل الإعلام حول العالم، يعتمده 
صحافيــــو هذيــــن القناتــــين مــــن دون أي 
تشــــكيك أو بحــــث. بينما تعاقب روســــيا 
فتحجبهــــا  المســــتقلّة،  الإعــــلام  وســــائل 
وتهددها بالتغريم لنشــــرها رواية مختلفة 

”ليست من مصادر رسمية“.
وثبّــــت القضاء الأوروبي هــــذا القرار 
في يوليو بعد شكوى من ”آر.تي فرنسا“. 
وكانت حزمة العقوبات الأولية تحظر فقط 
في الاتحاد الأوروبي  بث محتوى ”آر.تي“ 

وليس الإنتاج في ذاته. 
بإنتــــاج  وتســــتمر ”آر.تــــي فرنســــا“ 
وبث محتواها الذي يمكــــن الوصول إليه 

باستخدام شبكة افتراضية خاصة.
وللوضع الفرنسي خصوصية لأنه منذ 
تعليــــق ”آر.تي“ في ألمانيا في نهاية العام 
2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة 
في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعا 

لقناة ”آر.تي“ على أراضيها.

 واشــنطن - أعلن رئيــــس تويتر إيلون 
ماسك في سلسلة من التغريدات أن خدمة 
الاشــــتراك المدفوعة في الشبكة ستعرض 
إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة 
خاليــــة تماماً من الإعلانات، في مســــاعيه 
لتعويض الخسائر التي منيت بها الشبكة 

تحت إدارته.
ويأتي هــــذا الإعلان فــــي وقت تواجه 
فيه الشبكة وضعاً اقتصادياً ضبابياً منذ 
استحواذ ماسك عليها في أكتوبر الماضي.
وكتب ماســــك على حســــابه في تويتر 
السبت ”الإعلانات متكررة جداً على تويتر 
وكبيرة جداً. نتخذ تدابير للتصدي لهذين 
الجانبين معاً في الأسابيع المقبلة“. وأشار 
إلى أن الشــــبكة ســــتتيح ”اشــــتراكاً أعلى 

سعراً لا يتضمن أي إعلانات“.
وسيكون هذا تغييراً جذرياً في نموذج 
الأعمال فــــي منصة تويتــــر التي اعتمدت 
حتى الآن علــــى الإعلانات الموجهة لتوليد 
الإيــــرادات، قبــــل إطلاق خدمة الاشــــتراك 

المدفوع في منتصف ديسمبر الماضي.
لكــــن طــــرح الإعلانات أثار تســــاؤلات 
بشــــأن تويتر مؤخراً، بعد أن طرد ماســــك 
حوالــــي نصــــف موظفــــي الشــــركة البالغ 
عددهــــم 7500 فــــي أواخر العــــام الماضي. 
وبدورهــــا أثــــارت هذه الخطــــوة مخاوف 
من أن الشــــركة لــــم يعد لديها عــــدد كافٍ 
مــــن الموظفين لتولّي مهام الإشــــراف على 

المحتوى.
وانخفضــــت عائدات تويتــــر اليومية 
بنســــبة 40 في المئــــة عما كانــــت عليه في 
العام الماضــــي. وأوقف أكثر مــــن 500 من 
كبــــار المعلنين في الشــــركة الإنفاق مؤقتاً 
على النظام الأساســــي في المنصة منذ أن 

استحوذ عليها ماسك.

لكن شركة تويتر عرضت على المعلنين 
حافــــزا جديدا، وذلــــك في محاولــــة منها 
لترغيــــب العلامات التجاريــــة في العودة 

إلى منصتها.
ويعد إقنــــاع المعلنــــين بالعــــودة إلى 
تويتــــر أمرا بالغ الأهمية، ذلك أن ما يقرب 
من 90 في المئة مــــن مداخيل تويتر -التي 
بلغــــت 5.1 مليــــار دولار أميركي في ســــنة 

-2021 جاءت من الإعلانات.

وفــــي وقت ســــابق مــــن شــــهر يناير 
الجاري قالت شــــركة تويتر إنها ستوسع 
أنواع الإعلانات السياســــية المسموح بها 
على منصتها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك 
في تراجع واضح عن الحظر العالمي الذي 

فُرض عام 2019 على تلك الإعلانات.
وقال ماســــك إن إســــتراتيجيته تتمثل 
في خفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة 
الإيــــرادات، مضيفــــا أن خدمة الاشــــتراك 
الجديدة المســــماة تويتر بلو والتي تمنح 
المســــتخدمين علامة توثيق زرقــــاء مقابل 
دفع رســــوم، ستســــاعد على الوصول إلى 

هذا الهدف.
وتبلغ كلفة الخدمة 11 دولاراً شــــهرياً 
في الولايــــات المتحدة، وهــــي متاحة على 
أنظمة تشــــغيل هواتــــف أندرويد وآي أو 

أس، بحسب موقع الشركة. 

  بيروت - شـــنّ مغـــردون عرب هجوما 
ممزوجا بالسخرية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي على الأمـــين العام لحزب الله 
اللبناني حســـن نصرالله بســـبب حديثه 
عن تقـــديم الخليج مســـاعدات إلى مصر 
وعـــدم دعم لبنـــان، رغم أنـــه لا يكف عن 

مهاجمة الخليج في خطاباته.
وقـــال نصرالله فـــي مقطـــع الفيديو 
التابعة  المتداول والذي بثته قناة ”المنار“ 
لحزب اللـــه ”هل لبنان أهـــم لأوروبا من 
مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ 
هـــل لبنان أهـــم للخليج من مصر؟ شـــو 
بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 
200 مليار 300 مليار يحســـبوا حالهم عم 

يلعبوا فوتبول“.
ولقي المقطع رواجا كبيرا وســـخرية 
واســـعة من رواد مواقع التواصل الذين 
اعتبروا أن طلب نصرالله يعد ”وقاحة لا 
مثيل لها.. فمن نفس الكرســـي الذي أعلن 
مرارا وتكرارا تبعيته لمرشد إيران، يطلب 
المساعدة من دول الخليج، التي يهاجمها 

ويقف ضدها طوال الوقت“. 
وقال مغرد:

في فيديو ســــابق يعتــــرف بأنه يتلقى 
كل الدعم مــــن إيران، فلماذا لا يطلب منهم 

اليوم أن يرسلوا له الدعم؟ 
وسخر آخر:

وجاء في تغريدة

وكتب مغرد:

وكان نصراللــــه يتحدث خلال احتفال 
بذكــــرى افتتــــاح مركــــز بحثــــي الخميس 
مخاطبــــا الحاضريــــن داعيــــا إياهــــم إلى 
مراقبــــة الأوضاع في مصر. وقال ”أدعوكم 
لمراقبــــة الوضــــع الاقتصــــادي فــــي مصر 
الدولة الأولى التي وقعت اتفاق ســــلام مع 

”إسرائيل، فهل لبنان أهم لأميركا منها؟“.
وأضاف نصرالله ”دول محور المقاومة 
تعاني لأنّها ترفــــض الخضوع للإملاءات 
الأميركية.. ماذا عن الدول التي تســــير في 

ركب واشنطن؟“.
وتابــــع ”الولايات المتحدة لا تريد دولة 
قوية في المنطقة بل تريد أن تُبقي شعوبها 

يركضون وراء رغيف الخبز“.
وفجــــرت تصريحــــات نصرالله غضب 
مصر وأثارت حفيظة القاهرة التي سرعان 
ما ردت على لســــان الســــفير أحمد أبوزيد 
المتحدث الرســــمي باسم وزارة الخارجية، 
ووصفــــت التصريحــــات بأنهــــا عبثيــــة، 
ومحاولة لاســــتدعاء بطولات زائفة حسب 

وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما نشــــرت وزارة الخارجية المصرية 
علــــى صفحتهــــا الرســــمية في فيســــبوك 
منشورا ذكرت فيه ”تعليقا على تصريحات 
حســــن نصرالله بشــــأن مصــــر: المتحدث 
باسم وزارة الخارجية: تصريحات عبثية 
تحاول اســــتدعاء بطولات زائفة.. ردا على 
استفســــار من وكالة أنباء الشرق الأوسط 
حــــول تصريحات حســــن نصراللــــه التي 

تطــــرق فيهــــا إلى مصــــر مؤخــــرا، رفض 
الســــفير أحمد أبوزيد المتحدث الرســــمي 
باســــم وزارة الخارجيــــة التعقيــــب علــــى 
تلك التصريحات، مشــــيرا إلى أنها عبثية 
وليست ســــوى محاولة لاستدعاء بطولات 

زائفة“.
ولــــم تعــــد ادعــــاءات محــــور المقاومة 
والممانعــــة تنطلــــي علــــى المتابعين، حيث 
باتت مكشوفة والشعارات الرنانة لا تلفت 
انتبــــاه الناس وســــط الأوضــــاع الكارثية 

التي تمر بها البلاد. وذكرت ناشطة:

وأكد الكثيــــرون أن حزب الله هو أحد 
المســــببين الرئيســــيين لأزمــــة لبنــــان وما 
يعانيــــه الشــــعب، فقد تجاوز الــــدولار في 
لبنان الـ50 ألف ليرة لبنانية وبات القســــم 
الأكبــــر مــــن اللبنانيــــين تحت خــــط الفقر 

ودائما. وجاء في تعليق:

وأفادت مغرّدة بحرينية:

ورأى معلق:

وأفــــادت وســــائل إعــــلام لبنانية بأن 
حزب اللــــه يعاني من نقص فــــي التمويل 
بســــبب الاحتجاجات المستمرة في إيران، 
حيث لا يستطيع الحزب استقدام بضائع 

تموينية إيرانية لمنتسبيه.
وكان حــــزب اللــــه قد خصــــص بطاقة 
وذويهــــم  عناصــــره  لعائــــلات  ”ســــجاد“ 

حصــــرا. ووزعها عليهم عــــام 2021 كجزء 

من مخصصات اجتماعية يوفرها الحزب 
للبيئــــة التي يتمتع فيها بنفوذ سياســــي، 
تســــمح لحامليهــــا بشــــراء مــــواد غذائية 
بأسعار أقل من 60 في المئة تقريبا عما هو 

معروض في السوق اللبنانية.
إلى 11  وبعد وصول مشروع ”سجاد“ 
فرعا في كل لبنــــان، يتعذر على حزب الله 
اليوم، استجلاب المواد الغذائية والزيوت 

والشــــاي من إيران، بســــبب الاحتجاجات 
المســــتمرة والأزمــــة الاقتصاديــــة الأخيرة 

وحاجة طهران إلى العملة الصعبة.
انعكاســــات  أن  متابعــــون  وأكــــد 
الاحتجاجــــات الإيرانيــــة بــــدأت تظهر في 
لبنان. وأن تدهور وضع السلطة في إيران 
الداعمة الأولى لحزب الله ماديا ومعنويا، 

يمثل ضربة للحزب.

ميديا 
أونلاين

وزارة الاقتصاد الفرنسية: 

تجميد أصول القناة حصل 

ا للعقوبات الأوروبية 
ً

تطبيق

على روسيا وليس بمبادرة 

من الدولة الفرنسية

نسخة للأنصار وأخرى للمنتقدين 

حصار إعلامي لروسيا

الإثنين 2023/01/23 
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دون يردون

ّ
لماذا لا تدعم السعودية لبنان، نصرالله يسأل ومغر

ناشطون: حزب الله تفاخر بدعم إيران والآن يتباكى على المساعدات الخليجية

تردّدت أصــــــداء تصريحات الأمين العام لحزب الله حســــــن نصرالله على 
مواقع التواصل الاجتماعي التي استنكرت تساؤلاته حول عدم دعم الخليج 
ــــــان فــــــي أزمته الاقتصادية، رغم أنه أحد المســــــبّبين لهــــــا ولم يكفّ عن  للبن

مهاجمة الخليج في خطاباته.

موسكو تتوعد الإعلام الفرنسي بعد تجميد حسابات 

{آر.تي فرنسا} وإغلاق مكاتبها

جديد ماسك: ادفعوا مقابل 

تويتر بلا إعلانات

 نيويــورك - حــــذر موقــــع فيســــبوك 
المســــتخدمين مــــن البحــــث عــــن اســــم 
الأمين العام لحزب الله اللبناني حســــن 
نصراللــــه، في رســــالة إلى أنــــه يرتبط 
بأعمــــال لأفــــراد ومنظمــــات  ”أحيانــــا“ 

خطيرة.
ويعـــرض الموقع رســـالة عند البحث 
في فيسبوك  عن اسم ”حســـن نصرالله“ 
يظهر فيها ”هل تريد بالتأكيد المتابعة؟“، 
محـــذرا أن ”المصطلح الـــذي بحثت عنه 
يقترن أحيانا بنشـــاطات أفراد خطيرين 
ومنظمات خطرة، وهو أمر غير مســـموح 

به على فيسبوك“.

ويضــــع فيســــبوك خياريــــن: خيــــار 
الانتقال إلى آخر الأخبار أو خيار المتابعة 

نحو نتائج البحث.
وفي حــــال اختيــــار المتابعة، ينشــــر 
فيسبوك رسالة أخرى تقول ”ربما يقترن 
هذا البحث بنشــــاط عنيــــف أو بغيض أو 

إجرامي“.
ويضع موقع التواصل الخيارين أمام 
المســــتخدم مرة أخرى (الانتقال إلى آخر 
الأخبــــار أو عرض النتائج على أي حال)، 
مع عرض تحذيــــر مفاده أن لــــدى الموقع 
”معايير مجتمع من شــــأنها منع النشــــاط 
العنيف والبغيض والإجرامي وتعطيله“.

كما يُحذّر فيســـبوك مستخدميه من 
أنـــه عندمـــا لا يلتـــزم الأشـــخاص بهذه 
المعايير فإنه ســـيحذف المحتوى أو يقيّد 
الوصول إليه أو يعطّل حسابات ناشري 

المحتوى المخالف.
وعنـــد اختيـــار متابعـــة البحث عن 
”حســـن نصرالله“، تظهر النتائج ومعها 

رسالة تحث المستخدمين على الإبلاغ عن 
أي محتوى مخالف يحث على العنف أو 
الكراهية أو النشـــاط الإجرامي، ســـواء 
تعلق ذلك بأفـــراد أو منظمات، مع وضع 
رابط يشرح كيفية القيام بالتبليغ عن أي 

محتوى مخالف.

تحذير من البحث عن {حسن نصرالله} 

على فيسبوك

@shahokurdy
رغم هجومه الدائم على دول الخليج 
ــــــه للنظام الإيراني، حســــــن  وموالات
نصرالله يطلب الدعم المالي من دول 

الخليج ويقول
”شــــــو بينقــــــص دول الخليج أنه 
ــــــار ٢٠٠ مليار ٣٠٠  تيجــــــي ١٠٠ ملي

مليار“.

@Tania_Chamoun
ــــــة  ــــــاع الكضي ــــــه ب حســــــن نصرالل
(القضية) من زمان وأكملها بالنصر 
 Sq km ــــــر التنازل عــــــن ١٤٣٠ الكبي
ــــــروة لبنان وأكمل المســــــرحية  من ث
لأصحــــــاب العقــــــول الفارغــــــة، فهو 
التي  يهدد إســــــرائيل بـ“قطــــــع اليد“ 
ستمتد إلى نفط لبنان وغازه البحري 
وإســــــرائيل ترد عليه بنفس التمثيلية 
وستدفع له الملايين للحراسة حتى لا 

يتقدم الفلسطيني نحوهم.

@a_albander
ــــــين الأمس  حســــــن نصرالله.. ما ب
ــــــل ســــــنوات كان يتفاخر  ــــــوم قب والي
بدعم إيران، والآن يتباكى ويتســــــوّل 

المساعدات الخليجية.

@MONAALMOTAWA
الترجمة الحقيقية لكلام المدعو حسن 
ــــــا  ــــــه: هــــــل يمكــــــن أن تموّلون نصرالل
ــــــل وتدريب  حتى نكمل مشــــــوار تموي
والمعســــــكرات  الإرهابية  ــــــات  العصاب
ــــــي تســــــتهدف أمــــــن دول الخليج  الت
ــــــي وتحديدا مملكة البحرين وما  العرب

تم فيها من تفجيرات وقتل.

@ali_ali85farhan
حسن نصرالله:

ــــــا دول الخليج، ولماذا  لماذا لا تدعمن
لا تســــــتنهض دولة عربية على حافة 

الانهيار يقصد لبنان!
يعني هم حقه الرجال: بعد الخراب 
ــــــان على يد الجماعات  اللي حل بلبن
المسلحة ليش ما ترجع دول الخليج 
تســــــاعد الجماعات المســــــلحة حتى 
ــــــي خلفته  ــــــص من الخــــــراب الل تخل

الجماعات المسلحة؟

@Bader_K17
هذا هو حســــــن نصرالله أكبر شحّاذ 
ــــــه وأوصل أبناء  ــــــم دمّر وطن في العال
ــــــة والتاريخ  ــــــى مرحلة صعب شــــــعبه إل
شــــــاهد دائما على كل من يتعاون مع 
ــــــأن هذا هو  ــــــف معها ب ــــــران ويتحال إي

مصيره.

@bilarakib
شاهدوا حســــــن نصرالله يقول لماذا 
ــــــان عمركم  ــــــج لا تدعم لبن دول الخلي
شفتم وقاحة وهبل وجنون مثل هذا!

ــــــت الداعم الأول  الســــــعودية كان
للبنان بينما هــــــو يعلن كل يوم تبعيته 
لمرشــــــد إيران وأعلن دعمه للحوثيين 
ضد الســــــعودية وأنه طــــــرف في هذه 

الحرب!

@Saud_a211
هو زعيم الضياع والدمار والشــــــتات 
ــــــران بأن  والفقــــــر وهو من ســــــمح لإي
تتحكم بوطنه حتى أوصلتهم إلى هذه 

المرحلة.
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 واشــنطن - ألمح الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى إجـــراء أهم انتخابات 
فـــي العالم في عام 2023 وذلـــك في الرابع 
عشـــر مايـــو المقبـــل، إلا أن حظوظـــه في 
الاحتفاظ بالســـلطة ليست مريحة كما في 
السنوات الماضية إذا ما تمكنت المعارضة 
من توحيـــد صفوفهـــا والتمتـــرس خلف 
مرشـــح واحد في مواجهة أردوغان، وهو 

ما ليس متاحا حتى الآن.
ويقول الدكتور ســـنان ســـيدي خبير 
السياســـات التركية والزميـــل غير المقيم 
الديمقراطيـــات  عـــن  الدفـــاع  بمؤسســـة 
إن هـــذا يعني تقـــديم موعـــد الانتخابات 
أكثـــر من شـــهر عن الموعد المقـــرر من قبل 
وهو الثامن عشـــر يونيـــو. كما أنه تاريخ 
رمـــزي يمثل أول انتخابـــات حرة ونزيهة 
أجريـــت في تركيـــا عـــام 1950 عندما هزم 
الحـــزب الديمقراطي الوليد بزعامة عدنان 
مندريس حزب الشـــعب الجمهوري (حزب 

مصطفى كمال أتاتورك) في فوز ساحق.
وبعد 73 عاما، ســـوف تكـــون المفارقة 
واضحة للغاية، فقد كتب شـــوكت سورييا 
للجمهورية  المخضـــرم  المـــؤرخ  أيديميـــر 
الأولى ومؤلف الســـير الذاتيـــة لأتاتورك 
وخليفته عصمت إينونو يقول ”إن القوات 
المسلحة التركية في مايو 1950 وقفت على 
أهبة الاستعداد للاحتفاظ بالقيادة لحزب 
الشـــعب الجمهـــوري، بغـــض النظـــر عن 

نتيجة الانتخابات“.
ووفقـــا لأيديمير، كان إينونو هو الذي 
أصـــر على أن أكبر هزيمة لحزب الشـــعب 
الجمهـــوري (فـــي الانتخابـــات) ســـتكون 
أعظم انتصار له، حيث سوف تسهل لأول 
مرة الانتقال الســـلمي للسلطة من الحزب 
المؤســـس للجمهورية إلى الحزب المنتخب 

المحبوب الذي اختاره الشعب.
ويقـــول ســـيدي إن أردوغـــان يبـــدو 
غير مهتـــم بتكرار التاريـــخ. فالانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة هذا العـــام فرصة 
يســـعى فيها أردوغـــان وحزبـــه الحاكم، 

العدالة والتنمية، للاحتفاظ بالسلطة 
وليسا مهتمين بتحقيق هذا الهدف 

بالوسائل الديمقراطية.
ويضيف سيدي أنه 

على العكس سوف تجُرى 
الانتخابات تحت ظلال مشهد 
سلطوي ينضج بسرعة. فأحد 
أكثر المرشحين احتمالا والذي 

تتوفر لديه فرصة جيدة 
لهزيمة أردوغان هو عمدة 

إسطنبول أكرم إمام أوغلو. 
ولمنعه من منافسة أردوغان، 

فرضت المحاكم الموالية 

للرئيس التركي حظرا سياسيا على أوغلو 
يحـــول دون توليه الرئاســـة إذا ما رشـــح 

نفسه وفاز.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تغلق 
المحكمة الدســـتورية ثاني أكبـــر الأحزاب 
شـــعبية فـــي صفـــوف المعارضـــة، حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي الموالـــي للأكراد. 
وإغلاقـــه يعنـــي أن نصيبه مـــن الأصوات 
ســـوف يعاد توزيعه على باقـــي الأحزاب 

والمرشحين في الانتخابات.
وذكـــر الزعيم الكـــردي المعتقل صلاح 
الدين دميرتـــاش أن محاولـــة حظر حزبه 
اليســـاري جزء من خطـــط الرئيس التركي 
فـــي صفـــوف المعارضة  لإثـــارة ”فوضى“ 
التركيـــة قبل الانتخابات هـــذا العام، لكنه 
قـــال إن هذا لن ينقـــذ الرئيس من الهزيمة 

بعد عقدين في السلطة.
وفـــي تصريحات أدلى بهـــا دميرتاش 
لرويترز من ســـجن أدرنة في شـــمال غرب 
تركيا، حـــث الزعيم الكردي كتلة المعارضة 

الرئيسية في البلاد على التعاون مع حزب 
الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد للفوز 

بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الشـــعوب  حـــزب  مســـتقبل  لكـــن 
الديمقراطـــي ليـــس مضمونا بالمـــرة. فقد 
طالـــب محـــام بإغـــلاق الحـــزب لصلاتـــه 
بالمســـلحين الأكـــراد، فـــي تتويـــج لحملة 
اســـتمرت سنوات ضد ثالث أكبر حزب في 

البرلمان التركي.
وقـــال دميرتـــاش الذي لم يعـــد زعيما 
للحـــزب لكنه لا يزال شـــخصية سياســـية 
رئيسية رغم سجنه منذ 2016، إن أردوغان 
وشريكه دولت بهجلي زعيم حزب الحركة 
القوميـــة يقفان خلف المســـاعي القانونية 

لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
وأضاف دميرتاش في إجابات مكتوبة 
على أســـئلة نقلها إليه الحـــزب إن ”هدف 
هذيـــن الاثنين هو الفـــوز بالانتخابات من 
خلال إحـــداث فراغ وفوضـــى في صفوف 
الشـــعوب  حـــزب  وإضعـــاف  المعارضـــة 
الديمقراطـــي قبل الانتخابـــات“. ووصف 

التوقيت بأنه ”خيار سياسي متعمد“.
الشـــعوب  حـــزب  يُحظـــر  لـــم  وإذا 
الديمقراطي الذي يدعمه الأكراد أساســـا، 
فإنه سيلعب على الأرجح دورا أساسيا في 

تحديد الفائز في الانتخابات.
كتلـــة  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتضـــع 
المعارضـــة الرئيســـية على قدم المســـاواة 
مـــع التحالف الحاكم فـــي تركيا، لكن هذه 
الكتلـــة بحاجـــة إلـــى دعم ناخبـــي حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي لإلحـــاق الهزيمة 
بأردوغان الذي تضررت شـــعبيته بســـبب 
تفاقم المشـــكلات الاقتصادية في السنوات 

الماضية.
ويخطط الحزب حاليا لطرح مرشـــحه 
الخـــاص للرئاســـة، لكـــن دميرتـــاش لـــم 
يســـتبعد دعم مرشح مشـــترك للمعارضة 

ضد أردوغان.
وهنـــاك عوامل أخرى مـــن المحتمل أن 
تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ 
فهناك وسائل إعلام رئيسية تتجاهل بشدة 
جميع أطياف ســـاحة المعارضة السياسية 

وتجردها من شرعيتها.
ويقول ســـيدي وهو أســـتاذ مســـاعد 
القيـــادة  بكليـــة  الأمنيـــة  للدراســـات 
والأركان التابعـــة لجامعـــة مشـــاة

 البحرية وكلية الخدمة 
الخارجية التابعة لجامعة 
جورج تاون، إنه يضاف 
إلى هذا الكم الهائل 
من الهجوم وجود 
إستراتيجية

تتوسع  اقتصادية   
يطلقها  سريع  بشكل 
أردوغان يوما بعد يوم لزيادة 
فرص فوزه في الانتخابات، الذي يأمل من 
أجله اســـتمرار عامل لا يخضع مباشـــرة 
لســـيطرته وهـــو عـــدم الكفاءة المســـتمرة 
لأحزاب المعارضة التـــي اجتمعت معا في 

ما يسمى بتحالف الأمة.

ويســـخر ســـيدي قائـــلا إن التحالف 
الذي يضم ستة أحزاب على رأسها حزب 
الشـــعب الجمهـــوري يبدو عاقـــدا العزم 
على تسليم الفوز لأردوغان على طبق من 
فضة. فمنذ نشـــأته عقد التحالف الكثير 
من القمـــم لبحث الإســـتراتيجية لإزاحة 
أردوغـــان من الســـلطة واختيار مرشـــح 

رئاسي لمنافسته.
ولـــم يحـــدث هـــذا حتـــى الآن، وهناك 
شـــائعات بـــأن التحالف يتعـــرض لضغط 
كبير للغاية من حزب الشـــعب الجمهوري 
لاختيـــار رئيســـه كمـــال كليجـــدار أوغلو 
كمرشـــح رئاســـي. ويري ســـيدي أن هذا 
ســـيكون أســـوأ اختيار. وأي اختيار أكثر 
حكمة يجـــب أن يكون إمام أوغلو أو عمدة 

أنقرة.

ويتســـاءل ســـيدي عـــن ســـبب عدم 
ترشـــيح تحالـــف الأمـــة لإمـــام أوغلـــو، 
ويجيب بـــأن هناك تفســـيرين محتملين، 
أولهمـــا أن تحالف الأمة متـــردد في ذلك 
بســـبب شـــعوره بالإحبـــاط. فالمعارضة 
تخشى أنه إذا رشـــحت إمام أوغلو وفاز 
في الانتخابات، ســـوف يمُنـــع في نهاية 
الأمر مـــن تولي المنصب بســـبب الحظر 

القانوني المفروض عليه.
والســـبب الثاني وربما الأكثر إثارة 
للقلـــق هـــو الأنانيـــة. فكليجـــدار أوغلو 
يعتقـــد أنه يســـتحق أن يكون المرشـــح. 
وهـــذا رغم حقيقة أنه لـــم يحقق أي فوز 
انتخابـــي أمام أردوغان منـــذ أن أصبح 

رئيسا للحزب عام 2010.
ويـــرى ســـيدي أن هـــذه الانتخابات، 
بالنســـبة إلى اتحالف المعارضة، يفترض 
أن تتعلق بعمـــل كل ما هو ممكن لمنع فوز 
أردوغان، واستعادة حكم القانون، وإعادة 
تركيـــا لتكـــون ديمقراطية برلمانيـــة. وإذا 
كانت المعارضـــة مهتمة بتحقيق ذلك، فإنه 
يتعين عليها ترشـــيح إمام أوغلو كمرشح 

التحالف.
وسوف يرتكب أردوغان أسوأ أخطائه 
إذا تم ترشـــيح إمام أوغلو، إذ من المحتمل 
أن يلجأ لوضع كل العراقيل للحيلولة دون 
فـــوزه. وإذا ما فـــاز أوغلو فـــإن أردوغان 
سيلجأ لتطبيق الحظر غير المشروع لمنعه 

من تولي منصبه.
ولكـــن أردوغـــان يـــدرك أنـــه لا يمكنه 
الاعتمـــاد على ذلك، فالضغط الشـــعبي في 
حالـــة فوز إمـــام أوغلو يحتمـــل أن يكون 
كبيرا للغايـــة لدرجة أن إصـــرار أردوغان 
على التمسك بالحظر السياسي في المحاكم 
سينهار. وقد حان الوقت لاتخاذ المعارضة 
التركيـــة خيارها الصحيـــح. فإمام أوغلو 

يمثل أفضل فرصة لتركيا الديمقراطية.

 واشــنطن/ بيروت - بعث الســـيناتور 
الأميركـــي بوب مينينديـــز (الديمقراطي 
عـــن ولاية نيـــو جيرســـي) رئيس لجنة 
العلاقـــات الخارجية بمجلس الشـــيوخ، 
والســـيناتور جيك ريش (الجمهوري عن 
نفس الولايـــة) العضو البارز في اللجنة 
برســـالة واضحة إلى قادة لبنان مؤخرا 
تقول: حققوا تقدما وإلا سوف تواجهون 

عقوبات.
ويقـــول إدوارد م. غابرييـــل رئيـــس 
فريـــق العمـــل الأميركي من أجـــل لبنان 
الذي شـــكله أميركيون من أصل لبناني، 
إنه بعد زيارات متعددة إلى البلاد العام 
الماضي، بما في ذلك زيارة ضمت أعضاء 
مـــن الكونغـــرس، اتضـــح أن الولايـــات 
المتحـــدة ما يزال لهـــا دور قيادي حيوي 
يتعين أن تقوم به، ليس فقط في مساعدة 
لبنـــان علـــى التعافـــي من هـــذه الأزمة 
التاريخيـــة، بل أيضـــا في إعـــادة بناء 
أساسه ليصبح دولة بها قيادة سياسية 
وماليـــة تتســـم بالشـــفافية وتتجه إلى 

الإصلاح.
ويضيـــف غابرييل ســـفير الولايات 
المتحـــدة الســـابق في المغـــرب، أن هناك 
إجماعـــا ســـاحقا فـــي أجهـــزة صنـــع 
السياســـات انعكس في رســـالة عضوي 
مجلس الشيوخ مينينديز وريش وموجز 
علـــى أن هناك حاجـــة إلى إطـــار دولي 
جديـــد لتحفيز حكـــم أفضل فـــي لبنان. 
وهنـــاك حاجة إلـــى أن تقـــود الولايات 
المتحـــدة مثل هذا الجهـــد الآن لأن لبنان 

على وشك الفشل.
الأولويــــة  أن  غابرييــــل  ويوضــــح 
بالنســــبة إلى القــــادة المنتخبين في لبنان 
والأحزاب السياســــية هي انتخاب رئيس 
يهــــدف إلى الإصلاح وغير فاســــد وملتزم 
بتلبيــــة احتياجــــات الشــــعب. ويجب أن 
يســــتتبع ذلــــك ســــرعة تشــــكيل حكومــــة 

فعالة.
وجدير بالذكــــر أن لبنان بدون رئيس 
منــــذ نوفمبــــر الماضــــي. ويتعــــين علــــى 
الولايات المتحدة اســــتخدام كل الوسائل 
المتاحــــة لها، كمــــا تدعو رســــالة مجلس 
الشــــيوخ، للضغــــط علــــى قــــادة لبنــــان 
لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة يمكن أن 
تبدأ الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد 

بشدة. وليس هناك وقت لإضاعته.
وأكـــد غابرييـــل أن معاناة الشـــعب 
اللبنانـــي هي نتيجة مأســـاوية لفســـاد 
النخبة المالية والسياســـية فـــي لبنان، 
التـــي تربّحت مـــن عملية احتيـــال أدت 
إلـــى تدهور عملـــة البلاد وأســـفرت عن 
أزمـــة في القطاع المصرفـــي. ومن ناحية 
أخرى، تأخر القادة المنتخبون في لبنان 
فـــي تنفيذ الإصلاحات التي تم تحديدها 
وفـــق اتفاق صندوق النقـــد الدولي على 
مستوى الخبراء، والتي تعتبر ضرورية 
لإتاحـــة دعم الصنـــدوق لإعـــادة تأهيل 

اقتصاد البلاد.
أن  المتحـــدة  الولايـــات  وأوضحـــت 
حزمة صنـــدوق النقد الدولي أساســـية 
في  والاجتماعي  الاقتصـــادي  للتعافـــي 
لبنـــان وللدعـــم المســـتقبلي مـــن جانب 
الولايـــات المتحدة والمجتمع الدولي على 
الســـواء. ونتيجة لهذه الأزمة، يعيش 80 
في المئة من الشعب اللبناني واللاجئين 

تحت مستوى الفقر.
وتعرضت قطاعات التعليم والرعاية 
الصحيـــة للإهمال على كل المســـتويات. 
ومع انجـــراف لبنان إلى وضـــع الدولة 
الفاشلة، هناك فرصة قوية لجر الولايات 
المتحدة أكثر نحو مهمـــة صعبة مطولة 
ومتزايـــدة لحماية مصالحها في المنطقة 
ومواجهـــة التغـــول المتزايد مـــن جانب 

روسيا وإيران.
ويعتبر الإصلاح في مجال الكهرباء 
مجـــالا يمكـــن أن تظهـــر فيـــه الولايات 
المتحدة القيـــادة التي تؤثر على الملايين 
من اللبنانيين. فالشعب اللبناني يحظى 

الآن بنحو ســـاعة إلى ســـاعتين فقط من 
الكهرباء تقريبا يوميا بســـبب الفســـاد 
وعدم كفـــاءة قطاع الكهرباء. وبدون هذا 
المصـــدر الحيـــوي للطاقة، ســـيكون من 
المستحيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، 

وسوف تتدهور حياة اللبنانيين.
وأشـــار غابرييل إلى أن دعم القوات 
المسلحة اللبنانية لا يزال من أقوى ركائز 
الدعم الذي تقدمـــه الولايات المتحدة في 
الشـــرق الأوســـط. وفـــي ضـــوء تدهور 
رواتب الجنود بسبب الأزمة الاقتصادية 
في البـــلاد، يعتبـــر الدعم الـــذي تقدمه 
الولايات المتحدة لعائلات جنود القوات 
المســـلحة اللبنانية والأمن الداخلي أمرا 
حيويـــا، جنبـــا إلـــى جنب مع تشـــجيع 

حلفائها على مواصلة دعمهم.
وأكـــد غابرييـــل أن الدعم المســـتمر 
للقوات المســـلحة اللبنانية أمر أساسي 
لكـــي يســـيطر لبنان على أمنـــه ويحمي 
ســـلامة أراضيـــه ضـــد أعدائـــه وأعداء 

الولايات المتحدة.
وأشـــار إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
أظهـــرت مؤخـــرا دورها القيـــادي الذي 
لا غنى عنه في تســـهيل اتفـــاق الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبذلك تم 
تجنب خطر اندلاع حرب أخرى. وسوف 
يتعـــين عليها إظهار نفـــس الإصرار في 
قيادة المجتمع الدولي خاصة شـــركاءها 
فـــي أوروبـــا والخليـــج للضغـــط علـــى 
القـــادة المنتخبين فـــي لبنـــان لانتخاب 
رئيـــس يتمتع بطهارة اليـــد، وقادر على 
تنفيـــذ الإصلاحات المطلوبـــة التي تلبي 

احتياجات لبنان.

وإذا ما استطاعت الولايات المتحدة 
إعطـــاء الأولوية للاهتمـــام بلبنان الآن، 
يمكنهـــا منع المزيـــد من التدهـــور الذي 
لن يؤدي ســـوى إلى ثمن باهـــظ للغاية 

سيتعين سداده لاحقا.
والفراغ السياســـي القائـــم في لبنان 
حاليـــا يبدو مختلفا عن ســـابقه، في ظل 
أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعاني منها 
البلاد، وأدت إلى انهيار قياسي في قيمة 
العملة المحليـــة مقابل الدولار، وكذلك في 
ظل وجود حكومة تصريـــف أعمال تبدو 
عاجزة عـــن اتخاذ قـــرارات ضرورية في 
ملفات ملحـــة أهمها القيـــام بإصلاحات 
يضعهـــا المجتمـــع الدولي شـــرطا لدعم 

لبنان.
ويعتبر مراقبون أن الفراغ الرئاسي 
والحكومي في لبنان يؤدي إلى استمرار 
التأزم الاقتصـــادي والاجتماعي، ويرون 
أنه يتســـبب بشكل أساســـي في تأجيل 
كل الحلـــول المطروحـــة لمعالجـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة إلى حـــين انتخاب الرئيس 
وتشـــكيل حكومة جديدة، وهو ما يؤدي 
من وجهة نظرهم إلى اســـتمرار معاناة 
اللبنانيين من أزمات متصاعدة، من سعر 
الصرف إلى أســـعار المحروقات والمواد 
الغذائية، وشـــح الأدويـــة وغير ذلك من 

أزمات.
ووسط كل ذلك الجدل يرى جانب من 
اللبنانيين أن انتخاب رئيس أو تشـــكيل 
حكومة لا يمثـــلان تهديـــدا للبنان، وأن 
التحـــدي الحقيقي يتعلق بإصلاح جدي 

في مجال التشريعات وتطبيقها.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن القوانـــين التي 
تطالـــب بالإصلاح كثيرة في لبنان لكنها 
لا تفعّـــل، وأن تجربة الرئيس الســـابق 
ميشـــال عون في هذا المجـــال تمثل أكبر 
دليـــل، إذ أدت المواجهـــة الشرســـة التي 
قادها الرجل مع المنظومة الحاكمة فعليا 

في البلاد إلى نتائج مأساوية.

ترشيح أكرم إمام أوغلو أفضل 

فرصة للديمقراطية التركية
المعارضة أمام اختبار تجاوز أنانية زعمائها لاستبعاد أردوغان

المرشح الأكثر شعبية

يسعى تحالف المعارضة التركية لصياغة برنامج موحد ودخول الانتخابات 
الرئاســــــية في مايو المقبل، لكن لا يزال يتعين عليه التوافق حول مرشــــــح 
لمنافســــــة رجب طيب أردوغان على الرئاســــــة. وعــــــادة ما تصب خلافات 
المعارضة بشــــــأن إســــــتراتيجية الانتخابات وأنانية بعض رموزها لصالح 

خصمها أردوغان، لكن الأمور تبدو هذه المرة مختلفة.

رهان على دور أميركي 

أكبر لحل أزمة لبنان

انهيار لبنان خسارة للولايات المتحدة 

الضغط الشعبي في حالة 

فوز إمام أوغلو سيكون كبيرا 

لدرجة أن إصرار أردوغان على 

التمسك بالحظر السياسي 

في المحاكم سينهار

نونو هو الذي
لحزب الشـــعب
ات) ســـتكون
ف تسهل لأول
طة من الحزب
لحزب المنتخب

ب.
وغـــان يبـــدو
. فالانتخابات
العـــام فرصة
زبـــه الحاكم،
بالسلطة
الهدف

د
د

ي 

يســـتبعد دعم مرشح مش
ضد أردوغان.

وهنـــاك عوامل أخرى
تحول دون إجراء انتخا
فهناك وسائل إعلام رئيس
جميع أطياف ســـاحة الم
وتجردها من شرعيتها.
ويقول ســـيدي وهو
الأمنيـــة  للدراســـات 
والأركان التابعـــة
 البح
الخارجي
جورج
إلى

ا
بش
أردوغان يو
الانتخابا فرص فوزه في
أجله اســـتمرار عامل لا
لســـيطرته وهـــو عـــدم 
لأحزاب المعارضة التـــي
ما يسمى بتحالف الأمة.

التمسك بالحظر السياسي 

في المحاكم سينهار

أردوغان يأمل في 

استمرار عدم كفاءة 

الأحزاب المعارضة

سنان سيدي

هناك حاجة إلى أن 

تقود الولايات المتحدة 

جهد إنقاذ لبنان 

إدوارد م. غابرييل



 تونــس - توجّــــه أحــــزاب المعارضــــة 
واتحــــاد الشــــغل فــــي تونــــس انتقادات 
للرئيس قيس سعيد، وتقول إن سياساته 
هي الســــبب وراء الأزمــــة الاقتصادية في 
البــــلاد، ولكنهــــا لا تقول إنــــه ورث الأزمة 

منها. كمــــا أنها لا تقول كيف ســــتغلق 
العجز فــــي الميزانية، لو أنها 

تولت السلطة غدا.
وتعارض 

النقابات 
الإصلاحات 

التي يشترطها 
صندوق النقد 

الدولي لكي 
يقدم لتونس 

قرضا بقيمة 1.9 
مليار دولار. وفي 

حين أن تونس سوف 
تواجه مشكلة حادة ابتداء 

من النصف الأول من هذا العام 
تتعلق بعدم كفاية الموارد 

لتغطية متطلبات الإنفاق، فإن 
شروط حزمة الإنقاذ تستوجب 

القيام بإصلاحات لا تحظى 
بالشعبية، وتثير المزيد 

من أعمال الفوضى 
السياسية، من دون 
أن يتقدم أي طرف 

من الأطراف بحلول 
واقعية أو قابلة 
للتطبيق. وعدا 
عن ”الاستثمار 

السياسي“ للأزمة، 
فإن هذه الأطراف 

لا تمنح سلطة 
الرئيس قيس 

سعيد المتنفس 
اللازم للبحث عن 

مخارج، بينما 
هي نفسها لا 

تعرف الطريق 
إليها، ما يعني 

أن هذه الأطراف 
تدفع البلاد دفعا إلى 

الانهيار.

ويطالــــب صنــــدوق النقــــد بــــأن يتم 
خفض الدعم عــــن المواد الغذائية والطاقة 
وإصــــلاح الشــــركات العامــــة، بمــــا يعني 
تقليــــص الوظائف فيها، في مقابل توجيه 
الأموال لخدمة المشاريع الإنتاجية أو التي 
توفر عائدات مستقرة، مع ضبط 

الإنفاق الحكومي.
وهذه المسألة، 
بمعايير الصندوق، 
إنما تتعلق 
بما إذا كانت 
التمويلات 
سوف تحقق 
الاستدامة 
التنموية 
المطلوبة منها. 
وحتى المساعدات، 
فإن قبولها على 
أساس التبرعات لم تعد 
مما ينفع الذين يحصلون عليها، 
لأنها كما جرت العادة في 
تونس بالذات، أصبحت سببا 
للتهرب من استحقاقات الإصلاح. 
وهو ما يعني أن أموال 
المساعدات سوف 
تضيع، كما تضيع 
من بعدها كل 
أموال المساعدات 

الأخرى.
والأزمة في تونس 
ليست جديدة. 
فالبلاد ظلت 
تواجه عجزا 
متراكما ولم 
تفلح كل أحزابها 
السياسية في 
معالجتها. 
وهي تحصل 
على قروض 
ومساعدات 
منذ العام 2011، 
إلا أنها لم تف 
بالوعود والالتزامات 
التي قطعتها للمقرضين 
ولجهات الدعم الدولية

 والإقليمية. وطغت الصراعات على السلطة 
على كل شيء آخر، وهو ما دفع التونسيين 
إلــــى انتخــــاب رئيس مــــن خــــارج الدائرة 
السياسية. وكانت نسبة الأصوات العالية 
التي حصل عليها ســــعيد فــــي الانتخابات 
الرئاســــية في العام 2019 وتجاوزت 70 في 
المئة مؤشــــرا على مســــتوى انعــــدام الثقة 
بين الناخبــــين والأحزاب التي هيمنت على 

البلاد منذ العام 2011.
وفــــي نوفمبر العام 2016 على ســــبيل 
المثــــال، حصلــــت تونس على مســــاعدات 
وقروض عربية تجاوزت 4 مليارات دولار. 
مليــــاران و550 مليــــون دولار منها جاءت 
مــــن الدول الخليجية. كمــــا قدم الصندوق 
العربي للإنماء الاقتصــــادي والاجتماعي 
تمويلات لمشاريع بقيمة مليار و500 مليون 
دولار. وبلغــــت حصة الســــعودية من هذه 
المساعدات نحو 800 مليون دولار، توزعت 
بــــين هبة بقيمــــة 100 مليــــون دولار و500 
مليــــون دولار لتمويــــل مشــــاريع تنموية، 
و200 مليــــون أخــــرى لتمويــــل الصادرات 
الســــعودية نحــــو تونــــس، وتعنــــي مــــن 
الناحية العملية استيراد بضائع مجانية. 
كما قدمت الكويت قرضا بقيمة 500 مليون 

دولار.
وفي العــــام التالي ســــجلت الميزانية 
التونســــية عجــــزا إضافيا بلــــغ 3.4 مليار 
دولار. وقال وزيــــر التنمية محمد الفاضل 
عبدالكافــــي حينهــــا ”إن مــــوارد الدولــــة 
مقدرة بنحو 24 مليار دينار تونسي (نحو 
10 مليــــارات دولار) لا تفــــي باحتياجــــات 
الاقتصــــاد التونســــي كافــــة، مــــن تغطية 
كتلة الأجــــور والتعهدات المالية العمومية 

وتسديد الديون الخارجية وغيرها“.
والحلـــول التي كانت مطروحة في ذلك 
الوقت هي ذاتها الحلـــول المطروحة الآن. 
وبرغـــم أن الأزمـــة ظلت تتراكـــم عاما بعد 
عام نتيجة للفشـــل في تنفيذ تلك الحلول، 
ومنهـــا تقليـــص حجم القطـــاع العام غير 
المنتج، ورفع الدعم عن المحروقات لتقليص 
السياســـي  الاســـتقرار  وتوفير  الإنفـــاق، 
والأمنـــي لزيادة عائدات الســـياحة، إلا أن 
الأحزاب المتصارعـــة على مراكز النفوذ لم 
تحقق هذه الأهداف وظلت تتطلع للحصول 
على المزيد من القروض والمساعدات. وذلك 
حتى بلغ العجز مســـتوى قياســـيا وصل 
إلى 25.210 مليار دينار (8.18 مليار دولار) 
في 2022 بالمقارنة مـــع 16.216 مليار دينار 
فـــي 2021، وذلك بحســـب المعهـــد الوطني 

للإحصاء في  تونس.
وعندما حاولت تونــــس في ذلك العام 
الحصول علــــى قرض رابع مــــن صندوق 

النقــــد بقيمــــة 3.3 مليار يورو فــــي مقابل 
وعــــد بإصلاحــــات، فــــإن الصخــــب الذي 
رافق المحاولة والاحتجاجات التي نظمها 
الاتحاد التونســــي للشــــغل جعلــــت تنفيذ 
الإصلاحات أمرا عســــيرا، وهــــو ما تكرر 
في ديســــمبر الماضي عندما قرر الصندوق 
إرجــــاء النظر فــــي طلب القــــرض الجديد 

لإغلاق جانب من العجز الراهن.
ولم يجلب الرئيس سعيد هذا العجز، 
ولكنه ورثه، وورث معه صراعات سياسية 
انقلبــــت عليه لأنه انقلب على الذين خلقوا 

المشكلة.
والآن صــــار بوســــع نجيب الشــــابي 
التي  رئيس جبهــــة ”الخلاص الوطنــــي“ 
تضم تحالفا للأحزاب نفســــها التي قادت 
البــــلاد الى الهاوية أن يقــــول ”إنّ الوضع 
الاقتصــــادي والاجتماعي في البلاد انهار 
منــــذ وصــــول الرئيــــس قيس ســــعيد إلى 
الســــلطة فــــي البــــلاد“. وهــــو تصريح لا 

يتطابق مع الواقع.
وفي الوقت نفسه، فإن الشابي وتجمع 
الأحــــزاب التي يمثلها لــــم يقل كيف يمكن 
للبلاد أن تغلق العجز أو من أين ســــتأتي 
بالمــــال، إذا كانت لا ترغب بتلبية شــــروط 

صندوق النقد الدولي.
وبــــدلا مــــن التفكيــــر في عمــــق الأزمة 
التي تعانيهــــا البلاد، فقد هاجمت أحزاب 

المعارضة قافلة المســــاعدات الغذائية التي 
أرســــلتها حكومة طرابلس، وشــــملت 170 
شــــاحنة محملة بمواد أساســــية تشح في 
الأســــواق، واتهمــــت الرئيس ســــعيد بأن 
البــــلاد صــــارت تحــــت قيادته ”تشــــحت“ 

المساعدات.
المعارضـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المعارضـــات  مـــن  كالكثيـــر  التونســـية، 
الأخرى، تمارس السياســـة على أســـاس 
منطق الاحتجـــاج والتظاهـــرات، لتعفي 
نفســـها من التفكير في الحلـــول العملية 
للأزمـــات. ونـــادرا ما ظهـــر بينها حزب 
يقـــدم لائحـــة معالجات بالأرقـــام تحظى 
بدعـــم الخبراء الاقتصاديـــين، أو تعرض 
على الأقل بدائل قابلة للتحقيق. أي تقوم 
على أرقام وليس على أهواء وافتراضات 

وشعارات.
ولا تقــــول التظاهــــرات التــــي تطالب 
الرئيس ســــعيد بالرحيل للتونسيين ماذا 
ســــتفعل لو أنه رحل فعلا. وهي لا تقتصر 
فــــي أضرارها علــــى إظهــــار أن البلاد في 
وضع بعيد عن الاستقرار، ولكنها تزيد في 
إبعاد جهات الدعم والاستثمار عن تونس، 
حتى تلك التي لا تفرض شــــروطا كشروط 

صندوق النقد الدولي.
والمســــتثمرون، في نهايــــة المطاف، لا 
يقدمــــون بأموالهم إلى بلد يغرق في غمار 

تقلبــــات سياســــية لا يعــــرف أحــــد ما هو 
منتهاهــــا ومســــتقرّها. والذيــــن يوجهون 
ســــهامهم إلــــى الرئيــــس ســــعيد، إنمــــا 
يوجهون ســــهامهم على البلد نفسه الذي 

يتطلعون لقيادته.

وتقف تونس اليوم على حافة التخلف 
عن ســــداد أقســــاط قروضها. وليس لدى 
ماليتها العامة ما يكفي لتغطية متطلبات 
الإنفاق حتــــى نهاية العام الجــــاري. ولو 
تحقــــق للمعارضــــين أن يدفعــــوا الرئيس 
ســــعيد إلى الاســــتقالة، فإنهم لن يضيفوا 
لا  وهــــم  الميزانيــــة.  إلــــى  واحــــدا  دولارا 
يقولــــون، من الأســــاس، من أين ســــيأتون 

بالتمويلات لتغطية العجز.
التي  وســــتعود الكذبة ”الديمقراطية“ 
أوجدت الفشــــل، وحافظــــت عليه وراكمت 

عجزه التجاري، لتكرر الشيء نفسه.

تونس بين عجز تجاري وعجز في معارضة لا تقرأ الأرقام
فها من يعارضوه اليوم ولم يجدوا لها حلولا

ّ
قيس سعيد ورث تركة من الأزمات خل

تثقل المعارضة في تونس كاهل السلطة العاجزة عن إيجاد حلول للمشكلات 
ــــــي خلفتها بعض أحزاب المعارضة حين كانت في الحكم، وفاقمت جزءا  الت
كبيرا منها بسبب انتهاجها سياسات فاشلة وفاسدة، لكن تحركاتها اليوم 
تشتت الشــــــعب وتدفعه نحو تحميل قيس سعيد مسؤولة أزمات موروثة لا 

يمكن حلها بعصا سحرية.

الجزائر أمام مشكلة التعامل مع المثلية الجنسية
 الجزائــر - فتحت الحملة الدعائية التي 
قررتها وزارة التجـــارة الجزائرية لمحاربة 
رمـــوز المثليـــة الجنســـية فـــي البضائـــع 
والمنتوجـــات المعروضـــة فـــي الأســـواق، 
بدعـــوى أنهـــا تمثـــل جـــزءا مـــن مخطط 
تغلغل المثلية داخـــل المجتمع، المجال أمام 
إثارة واحد من المواضيع المســـكوت عنها، 
رغـــم مســـاعي بعـــض منتســـبيها لإثارة 
اهتمـــام الـــرأي العام الدولـــي والحقوقي 
عبر شـــكاوى طرحت لـــدى مجلس حقوق 

الإنسان الأممي، ومنظمة العفو الدولية.
واستغل ناشطون مثليون في الجزائر 
حملـــة وزير التجارة وتطويـــر الصادرات 
كمـــال رزيق، لإثـــارة اهتمام الـــرأي العام 
الدولي والحقوقي، لإثبات حالة التعســـف 
والتمييز وسوء المعاملة التي يعاني منها 
هؤلاء مـــن طرف مؤسســـات رســـمية في 

الدولة.
وكانـــت وضعيـــة المثليـــين، من ضمن 
التوصيات والتساؤلات التي طرحت على 

الحكومة الجزائرية، خلال العرض الدوري 
لوضعيـــة الحقوق والحريات فـــي البلاد، 
خلال نوفمبر الماضي، من طرف أعضاء في 
مجلس حقوق الإنسان الأممي، وينتظر أن 
يتم الرد عليها إلى جانب اهتمامات أخرى 
في مجال الحقوق والحريات خلال شـــهر 

مارس القادم.
وفيمـــا التـــزم النســـيج السياســـي 
تجـــاه  الصمـــت  والحقوقـــي  والمدنـــي 
الـــوزارة،  حملـــة  وخلفيـــات  مضمـــون 
شـــبكات  فـــي  الفعـــل  ردود  تضاربـــت 
التواصل الاجتماعي، بـــين داعم لها من 
طرف التيـــارات الإســـلامية والمحافظة، 
بدعـــوى قطـــع الطريق على ســـلوكيات 
وممارســـات غريبـــة عن المجتمـــع وعن 
الثوابـــت، قابلهـــا آخـــرون بســـيل مـــن 
التعليقات الســـاخرة ليـــس تضامنا مع 
فئة المثليين، وإنما انتقادا لأداء الســـلطة 
والأيديولوجية  السياســـية  وتوظيفاتها 
لمختلـــف المســـائل دون تقديـــر عواقبها، 

الإقليمية  والروابط  بالامتدادات  قياســـا 
والدولية لمجتمع الميم.

وانتقد البعض حملة وزارة التجارة، 
بســـبب مـــا أســـموه بـ“إعطـــاء فرصـــة 
مجانية لهؤلاء للتشكي لدى الرأي العام 
الدولـــي والحقوقي، وتمكينهم من ذريعة 
التمييـــز والقمـــع الرســـمي والشـــعبي، 
كما فتحت المجـــال للترويج بطريقة غير 
مباشـــرة للمثليين في البـــلاد، فضلا عن 
شـــيطنة الألوان الطبيعيـــة خاصة لدى 
الأطفـــال الشـــغوفين والميالـــين للألوان 

بطبيعتهم“.
ولا يُعتـــرف شـــعبيا ولا رســـميا في 
الجزائر بفئة المثليين، وهي محل ازدراء 
وتنمـــر، ويتم التكتم علـــى وجود هؤلاء 
الأفراد من الجنســـين، حيث يمارســـون 
ميولاتهم في الأماكن المغلقة والمساحات 
الضيقـــة، رغم أن في الســـنوات الأخيرة 
بدأ يتم كســـر حواجز الصمت في بعض 
الملاهي الليلية وحارات محدودة ببعض 

المدن الكبرى كالعاصمة ووهران.
التواصـــل  شـــبكات  وســـاهمت 
الاجتماعي فـــي إخراج المخـــزون المثلي 
داخل المجتمع، حيث تخصصت صفحات 
ومجموعات في استقطاب أصحاب الميول 
الجنسية، وهو ما يعتبر خطوة في طريق 
التمكـــين لمجتمع الميم داخـــل بيئة يغلب 

عليها الطابع الديني والمحافظ.
وفيما تضاربت الروايات حول جذور 
التعبيـــر عن الميل المثلـــي داخل المجتمع 
الجزائـــري، فـــإن الثابت أنهـــا انطلقت 
من ملاهـــي ليلية منذ خمســـينات القرن 
الماضي، ويشـــير البعض إلى أن الفنانة 
الشيخة الرميتي (سعدية بضياف)، التي 
تعد إحدى رموز أغنية الراي، كانت امرأة 
مثلية، وذلك استنتجا من كلمات أغانيها 
التـــي تعبر عـــن الطرف الآخـــر بصيغة 
الأنثـــى، أما في الســـنوات الأخيرة، فقد 

ظهر فنان أغنية ”المداحات“ هواري منار، 
بشكل أكثر شهرة وعلانية.

وتعـــد الخطوة التي قامـــت بها وزارة 
التجـــارة الجزائريـــة ومن ورائهـــا دوائر 
دينيـــة ومحافظة، انقلابـــا على ما وصف 
بـ“مكســـب مجتمع الميم الجزائري“، خلال 
العشرية الأولى من الألفية الحالية، لما بدأ 
يتـــم الحديث عن امتيازات وبطاقات هوية 
خاصة ســـرية تسلم لأعضاء الفئة، ووصل 
الأمـــر إلـــى إطـــلاق جمعية ”ألـــوان“ غير 
المعتمدة في 2011، وطرحت حينها فرضية 
تأييد غير معلن من هرم السلطة للمجتمع 

المذكور.
وأطلق شـــباب من المثليين والعابرين 
جنســـيا جمعيـــة ”ألـــوان“، وتنشـــط من 
أجـــل تغيير أوضاع المثليـــين والدفاع عن 
أفـــراد مجتمـــع الميم فـــي البـــلاد، وتتخذ 
من شـــبكات التواصـــل الاجتماعي منصة 
لممارسة نشاطها وحشد الدعم واستقطاب 
الأعضـــاء، وســـط الســـرية والتخفـــي عن 
أنظار المناهضين في المؤسســـات الرسمية 

والمجتمع بشكل عام.
وتسعى الجمعية التي يتابعها الآلاف 
على صفحتها، إلى استقطاب الراغبين في 
تغيير ميولاتهم الجنســـية فـــي الجزائر، 
وإلـــى إلغاء تجـــريم المثلية الجنســـية في 
قانون العقوبات الجزائري ومحاربة رهاب 
المثلية، وتوفير مســـاحة للتبادل والتعبير 
للمثليين والمســـاهمة في مكافحة الأمراض 

المتنقلة جنسيا بين مجتمع الميم.
الظاهرة  الجزائري  التشـــريع  ويعالج 
بنـــص المادة 338 من قانون العقوبات التي 
تنـــص علـــى أن ”كل من ارتكـــب فعلا من 
أفعال الشـــذوذ الجنســـي على شخص من 
نـفـس جنســـه يعاقب بالحبس من شهرين 
إلى ســـنتين وبغرامة“، وقد تصل العقوبة 
إلى ثلاث سنوات في حال كان أحد الجناة 

قاصرا.

يذكر أن حملة الــــوزارة صممت تحت 
شــــعار ”احمــــي أهلــــك، احــــذر المنتجات 
التــــي تحمــــل ألوانــــا ورمــــوزا مخالفــــة 
للإســــلام وقيمنــــا الأخلاقيــــة“. وانطلقت 
من المقر الرئيسي لوزارة التجارة وترقية 
الصادرات، وامتــــدت عبر جميع الولايات 
الجزائريــــة الـ58. وكانــــت مدعومة بحملة 
إعلاميــــة ورســــائل مســــتهدفة. ووزعــــت 
الشرطة والمســــؤولون الآخرون معلومات 
للجمهــــور حول الأعــــلام والرموز المتعلقة 
بهويــــات مجتمع الميم، مثل علم المتحولين 
جنسيا وعلم اللاجنسية وعلم الفخر، بما 
يســــلط الضوء على الفرق بين قوس قزح 
الــــذي يحتوي على ســــبعة ألــــوان والعلم 

الذي يحتوي على ستة.

وصرح الوزيــــر رزيق ”صادرنا 38542 
قطعة تحمل ألوان قوس قزح، بما في ذلك 
أدوات مدرســــية وألعاب أطفال، بالإضافة 
إلى 4561 نسخة من القرآن بهذه الألوان“.

الداخلية  لوزيــــر  تصريــــح  وتطابــــق 
الســــابق صــــلاح الديــــن دحمــــون، العام 
2019، حــــول مــــا أســــماه بـ“تغلغــــل فئــــة 
المثليــــين داخل الحراك الشــــعبي، من أجل 
طــــرح مطالب تمــــس بشــــخصية وثوابت 
المجتمــــع الجزائري“، مع تصريح ناشــــط 
في الجمعية المذكــــورة، لوكالة يورونيوز، 
جاء فيه ”إنــــه من غيــــر المنطقي الخروج 
للمطالبــــة بالديمقراطيــــة والدولة المدنية 

وفي نفس الوقت نبذ وســــب الآخر بسبب 
الاختلاف“.

وأضاف ”الجزائــــر الجديدة يجب أن 
يكــــون فيها مكان لكل الجزائريين بشــــتى 
اختلافاتهم سواء كانت سياسية عقائدية 
أو جنســــية“، كما طلب من الفئة الصامتة 
”الحديث وعدم الخوف والتعبير عن رأيها 
وموقفها من مجتمع الميــــم وعدم ترك فئة 

أصحاب رهاب المثلية تؤثر عليهم“.
وهذا ما يوحي بأن المجتمع الذي كان 
يأمل في إضفاء حريات واســــعة بســــبب 
الحــــراك الشــــعبي، اصطــــدم بمناهضــــة 
الســــلطة الجديــــدة في البــــلاد، وأن حملة 
وزير التجــــارة تمثل موقفــــا بعينه داخل 
دوائر القرار وليس مبادرة شــــخصية كما 

يذكر البعض.
وتجُهــــل إلــــى حــــد الآن أي معلومات 
وتفاصيل حول مجتمع الميم في الجزائر، 
فــــي ظــــل الإجمــــاع القائــــم بين الســــلطة 
وقطاعــــات شــــعبية عريضة علــــى رفض 
وجــــوده والتكتــــم عليــــه، فضــــلا عــــن أن 
المعنيين لم يتمكنوا مــــن تنظيم أو هيكلة 

أنفسهم.
ويســــود إجمــــاع شــــبه كلــــي، علــــى 
المجتمــــع المذكــــور، بأنــــه فئة تســــتهدف 
إشاعة الانحلال الأخلاقي وطعن الثوابت 
الحضارية والروحية للمجتمع، مســــتغلة 
قيــــم الحرية الغربية لنقــــل نماذج منبوذة 
إلــــى مجتمعاتهــــم، كما يرفضــــون رفضا 
العضويــــة  للأســــباب  مبــــرر  أي  مطلقــــا 

والهرمونية للميل الجنسي.
ومناضلــــون  نشــــطاء  يهتــــم  وفيمــــا 
بالدفــــاع عن الحقوق والحريات، إلا أنه لم 
يحدث أن فتح المجال للحديث عن المجتمع 
المذكــــور، ولا يســــجل في هذا الشــــأن إلا 
موقف الأديــــب والروائي أنــــور بن مالك، 
الــــذي أديــــن بعقوبة قضائيــــة العام 2020 

بسبب دعمه للزواج المثلي.
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مجتمع الميم يحاول التوسع في المجتمع الجزائري

حملة وزارة التجارة 

الجزائرية ومن ورائها 

دوائر دينية، تعد انقلابا 

{مكسب  على ما وصف بـ

مجتمع الميم الجزائري}

أحزاب المعارضة بدلا 

من التفكير في عمق 

الأزمة، هاجمت قافلة 

المساعدات الغذائية التي

أرسلتها حكومة طرابلس

الرئيس سعيد لم يجلب 

العجز، ولكنه ورثه، وورث معه 

صراعات سياسية انقلبت عليه 

لأنه انقلب على الذين 

خلقوا المشكلة

في العمق

معارضة لم تقدم حلولا للأزمة ولن تقدمها

 ابتداء
هذا العام ن
لموارد

لإنفاق، فإن
 تستوجب 

تحظى  لا
زيد 

ى

أساس
مما ينفع الذي
لأنها ك
تونس بالذ
للتهرب من اس
وهو

ب
التي
ولج
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تجاوز الدولار الأميركي في 
لبنان عتبة الـ50 ألف ليرة في 
غياب القدرة على انتخاب رئيس 

للجمهوريّة كمدخل للبحث الجدي عن 
مخرج من أزمة مركّبة يبدو أنّ لا حلّ 

داخليا لها.
من الواضح أنّ لا وجود في الأفق 
لما يمكن أن يوقف الانهيار اللبناني. 

يعود ذلك إلى أن الطرف المسيطر 
على البلد سيطرة كاملة، وهو 

إيران، ليس مهتما بما يحلّ بلبنان 
بمقدار ما أنّ البلد يشكل بالنسبة 
إليه ورقة من أوراقه في المواجهة 

التي يخوضها مع ”الشيطان الأكبر“ 
الأميركي.

يفسّر أهمّية لبنان بالنسبة إلى 
”الجمهورية الإسلامية“ بدء وزير 

الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
جولته في المنطقة بزيارة بيروت 

التي يتحكّم بالقرار السياسي فيها 
”حزب الله“ الذي ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني. من 
بيروت، توجه الوزير الإيراني إلى 

دمشق لإفهام بشّار الأسد أن هذا ليس 
وقت المزاح والمناورات وأن سوريا، 

على غرار لبنان، ورقة إيرانية أخرى 
لا أكثر. انتقل عبداللهيان من دمشق 
إلى أنقرة ليقول للجانب التركي إن 

القرار السوري، إلى إشعار آخر، 
قرار إيراني… وأنّ لا قيمة للضغوط 

الروسية الهادفة إلى تقارب بين تركيا 
والنظام السوري.

من وجهة النظر الإيرانية، يُبحث 
موضوع سوريا في إطار أستانة، 

وهو إطار إيراني – روسي – تركي. 
كلّ ما يخرج عن هذا الإطار مرفوض 

إيرانيا.
ما يدور في لبنان لعبة أكبر بكثير 

من هذا البلد الصغير الذي رسّم 
أخيرا حدوده البحريّة مع إسرائيل 

بضوء أخضر إيراني واضح كان 
رسالة موجهة من طهران إلى الإدارة 
الأميركية. يبدو أنّ الإدارة الأميركية، 
في ضوء ما يحدث في أوكرانيا حيث 

باتت إيران شريكة في الحرب التي 
يشنها فلاديمير بوتين على هذا البلد 
الأوروبي، لم تعر موقف ”الجمهورية 
الإسلامية“ أي أهمّية. ما زال موقف 

واشنطن من إعادة الحياة إلى الاتفاق 
في شأن الملفّ النووي الإيراني يراوح 

مكانه بعدما تجاوزته الأحداث.
ثمّة جانب من المأساة اللبنانيّة 

يتمثل في أن لبنان ليس أولويّة 
أميركية في أيامنا هذه. لم يكن كذلك 

في يوم من الأيام باستثناء تلك المرحلة 
التي كان يشكل فيها تهديدا لإسرائيل. 

لا يهمّ كلّ الإدارات الأميركية سوى 
أمن إسرائيل… وعدم تحول لبنان إلى 

مشكلة إقليمية. تلك كانت مخاوف 

هنري كيسنجر الذي قرّر إرسال 
مبعوث إلى لبنان (دين براون) في 

أواخر العام 1975 كمقدمة لاتفاق يمكّن 
الجيش السوري من دخول الأراضي 

اللبنانيّة بغية السيطرة على المسلحين 
الفلسطينيين وقواعدهم.

الآن وقد استطاعت إسرائيل 
التفاهم مع إيران في شأن الحدود 

البحريّة، تستطيع الولايات المتحدة 
اتخاذ موقف المتفرج حيال ما يدور 

في هذا البلد. تعرف الإدارة الأميركية 
قبل غيرها أن إيران لا يمكن أن تقدم 
على أي مغامرة من لبنان نظرا إلى 

خشيتها من قضاء إسرائيل على 
”حزب الله“، علما أنّ ذلك سيكلفها 

خسائر كبيرة.
في هذا الوقت، مع تعذر انتخاب 
رئيس للجمهورية لأسباب إيرانيّة، 

تظلّ أوهام قسم كبير من المسيحيين 
اللبنانيين مجرّد أوهام وروايات 

سمجة من نوع أن المبعوث الأميركي 
دين براون عرض عليهم الهجرة من 

لبنان مبديا استعداده للإتيان بسفن 
لتحقيق هذا الغرض!

يوجد عدد كبير من المسيحيين 
اللبنانيين، من الذين لم يهجرهم 

ميشال عون و“حزب الله“ بعد، ما 
زالوا يصدقون هذه الرواية المبكية 

غير مدركين طبيعة الحال التي وصل 
إليها بلدهم.

يدفع لبنان، بمسيحييه ومسلميه، 
غاليا ثمن وصول شخص مثل ميشال 

عون إلى موقع رئيس الجمهورية 
يرافقه صهره العزيز. يدفع غاليا ثمن 
وجود رئيسين للجمهورية في الوقت 

ذاته. ليس غياب رئيس للجمهورية 
سوى نتيجة طبيعية لقبول قسم كبير 

من المسيحيين أن يكون ”حزب الله“ من 
يقرّر من هو المقيم في قصر بعبدا بدل 

أن يكون هذا القرار لمجلس النواب.

تبدو أزمة لبنان مركبّة، إضافة 
إلى أنّها تتجاوز البلد الصغير. لذلك 
لا فائدة تذكر من السعي إلى انتخاب 
رئيس للجمهورية بعدما قرّرت إيران، 
عبر أداتها اللبنانيّة، أنّها لا يمكن أن 

تقبل برئيس لا يمتلك مواصفات معيّنة. 
مواصفات من نوع ”مقاومة“ أميركا 
وسياستها و“عدم طعن المقاومة في 

الظهر“. كلّ ما هو مطلوب من الرئيس 
الجديد أن يكون في إمرة ”حزب الله“، 
تماما كما كانت الحال مع ميشال عون 

وصهره الذي يرفض الاعتراف بأنّه 
نتاج معادلة ”السلاح يحمي الفساد“ 

التي طبقها الحزب بنجاح في تعاطيه 
مع ”التيار الوطني الحر“، أي ”التيّار 
العوني“ الذي بات جبران باسيل على 

رأسه.
بعيدا عن الأوهام، لدى المسيحيين 

وغير المسيحيين، لا يضرّ لبنان انتخاب 
رئيس للجمهورية. ما يضرّه تجاهل 
أن سلاح ”حزب الله“ الذي يعبّر عن 
الاحتلال الإيراني في أساس الأزمة 

المصيريّة التي يعاني منها البلد. اختار 
هذا السلاح المذهبي الميليشيوي ميشال 

عون رئيسا للجمهورية عندما كانت 
الحاجة إلى غطاء مسيحي له. يشكل 
ميشال عون ضمانة لاستمرار عملية 
تدمير الاقتصاد اللبناني الذي أعاد 
رفيق الحريري، المعروف من اغتاله، 

الحياة إليه.
لبنان إلى مزيد من الانهيار. كلّ 

ما يقوم بعض النواب ”الإصلاحيين“ 
من نشاطات ذات طابع فولكلوري من 
أجل فرض انتخاب رئيس للجمهورية 

لا يقدّم ولا يؤخر. لا يقدّم ولا يؤخّر 
في ظلّ إصرار ”حزب الله“ على رفض 

رئيس لا يكون في خدمة المشروع 
التوسعي الإيراني المعادي لكلّ ما هو 

عربي في المنطقة.
متى تنتهي الأوهام المسيحية في 

لبنان؟ يبدأ ذلك بالاتفاق على شخصية 
معتدلة تعرف المنطقة وأهمّية العرب 

بالنسبة إلى لبنان ولا تفرّط بالسيادة 
الوطنيّة غير القابلة للتجزئة. مثل 

هذا الاتفاق يبدو مستحيلا في غياب 
استيعاب جبران باسيل أنّ لا مستقبل 

سياسيا له ولأمثاله من ”عونيين“ 
من جهة وأن كلّ ما يفعله الآن، عندما 
يرفض الإتيان بمسيحي عاقل نظيف 

الكفّ يرفض المال الفاسد رئيسا 
للجمهورية، ليس سوى استكمال 

لخدماته السابقة لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ ومشروعها الإقليمي من 

جهة أخرى.

لبنان وأوهام المسيحيين

بعيدا عن الأوهام لدى 

المسيحيين وغير المسيحيين 

 لبنان انتخاب رئيس 
ّ
لا يضر

للجمهورية، ما يضره تجاهل أن 

ر 
ّ
سلاح {حزب الله} الذي يعب

عن الاحتلال الإيراني في أساس 

الأزمة المصيرية التي يعاني 

منها البلد

ما يدور في لبنان لعبة أكبر بكثير 

م 
ّ

من هذا البلد الصغير الذي رس

أخيرا حدوده البحرية مع إسرائيل 

بضوء أخضر إيراني واضح كان 

رسالة موجهة من طهران إلى 

الإدارة الأميركية

قبل التدخل الروسي كانت إيران 
تزعم أنها حمت النظام السوري 

من السقوط غير أن بشار الأسد في 
زيارته الأولى لموسكو أكد ”أن التدخل 

الروسي هو الذي حال دون توسع 
الإرهاب“. وهو ما يعني أن الروس هم 
الذين حموا نظامه من السقوط وليس 

الإيرانيين. وليس بعيدا عن الواقع 
القول إن علاقة الروس بالإيرانيين 

تقوم على قاعدة ”عدوّ عدوّي صديقي“. 
ولكن تلك القاعدة بالنسبة إلى الطرفين 

لا تخلو من الثغرات التي لم تكن 
إسرائيل بعيدة عنها. وهو ما يعني 

أن الخلاف العقائدي بين الطرفين كان 
مستبعدا.

لا ترغب إسرائيل في أن يكون 
على مقربة من حدودها وجود عسكري 

لإيران يسمح لحزب الله أن يقترب 
منها مثلما هو الحال جنوب لبنان، 

وهو ما دفع روسيا إلى أن توقّع معها 
اتفاقا حول عملياتها في سوريا. ومن 
المؤكد أن ذلك الاتفاق كان قد نص على 

حق إسرائيل في أن تقصف مواقع 
داخل الأراضي السورية إذا ما شكّت 

أن تلك المواقع تحتوي على معسكرات 
أو منصات صواريخ أو مخازن أسلحة 

إيرانية.
لم تفصح إيران عن انزعاجها من 
الاتفاق الروسي – الإسرائيلي بالرغم 
من معرفتها أن ذلك الاتفاق كان مبنيا 

أصلا على فكرة منعها من التمدد 
العسكري داخل الأراضي السورية. 

كانت حرب المصالح تستمد حيويتها 
من رغبة الأطراف كلها في استغلال 

الظرف الاستثنائي الذي تمر به سوريا 
من أجل الحصول على مناطق نفوذ.

لأول مرة في تاريخها تحصل 
روسيا على منطقة نفوذ في الشرق 

الأوسط يمكن من خلالها أن تقف 
نسبيا على قدم المساواة مع الغرب. 

لذلك فإنها لم تنظر إلى الخلاف 
العقائدي الذي يفصلها عن إيران بعين 
جادة. من وجهة نظر الروس فإن إيران 
تقوم بحراسة أرض بعينها ولأغراض 
طائفية ولن تكون تلك الأرض سوريا 

كلها. وهو ما حدث فعلا. ذلك لأن إيران 
تسعى إلى إقامة محميات شبيهة 

بالضاحية الجنوبية في بيروت.
في المقابل فإن سوريا الدولة 
ستكون تحت الحماية الروسية. 

ألا يعني ذلك أن الروس استعملوا 
الإيرانيين في خدمة أغراضهم فيما 
كان الإيرانيون قد استغلوا الروس 
حين اعتبروهم غطاء لمشروعهم في 

إقامة محمياتهم الطائفية؟
كان ذلك الاتفاق الضمني قد 

سمح لحزب الله بارتكاب جرائمه في 
التطهير الطائفي وإقامة مناطق نقية 

طائفيا من أجل أن تكون ملاذا آمنا 
لمنصات الصواريخ ومخازن الأسلحة 

الإيرانية. ما يهمّ روسيا أن تكون 
تلك المناطق بعيدة عن الحدود مع 

إسرائيل أما ما تبقى من أضرار فإنها 
في الحسابات العسكرية الروسية 

ليست ذات قيمة. فالشعب السوري هو 
الذي يدفع كلفتها. ولم يكن لدى نظام 
الأسد ما يمنعه من تفهم تلك الحاجة 

الإيرانية وهو أصلا لا يملك القدرة 
على الاعتراض على أمر أقرّته روسيا.

كان هناك جسر من الخدمات 
المتبادلة يمر من فوق النظام السوري 

من غير أن يُقلق إسرائيل التي كانت 
ولا تزال متمسكة بالاتفاق الذي ينص 

على حقها في توجيه ضربات إلى 
مواقع إيرانية داخل الأراضي السورية 

من غير أن يتيح ذلك لإيران إمكانية 
أن تقوم بالرد، وهو ما يعني أن هناك 
اتفاقا سرّيا بين روسيا وإيران ينص 

على ذلك.
كانت إيران ولا تزال في حاجة 

إلى الغطاء الروسي الذي يهبها حرية 
توسيع محمياتها في سوريا وهي 
مناطق نفوذها المستقبلي غير أنها 
كانت في انتظار اللحظة التي تكون 

فيها ضرورية لروسيا لتصل المعادلة 
حينها إلى مستوى التوازن في كفاءة 

ونوع الخدمة. وهي اللحظة التي 
حانت حين احتاجت روسيا إلى مَن 

يمدها بالطائرات المسيرة في حربها 
ضد أوكرانيا.

هل كانت روسيا فعلا في حاجة 
ماسة إلى المعونة الإيرانية أم أن 

هناك هدفا آخر يكمن تحت قشرة ذلك 
التعاون؟

من المؤكد أن إيران في حاجة 
إلى استعراض تفوقها في مجال 

الصناعات الحربية في منطقة بعيدة 
عن الشرق الأوسط التي تشكل 

بالنسبة إلى إسرائيل ومن ورائها 
الولايات المتحدة مجالا حيويا 

حساسا. في الوقت نفسه فإن روسيا 
تحتاج إلى توسيع المسؤولية عن 
حربها داخل الأراضي الأوكرانية 

من غير أن ينطوي ذلك التوسع على 
مفاجآت غير متوقعة بالنسبة إلى 

الغرب. وليس في المشاركة الإيرانية 
ما يشكل مفاجأة نظرا لوصول 
المفاوضات النووية إلى طريق 

مسدودة بسبب امتناع الجانب الغربي 
عن الاستمرار في تلك المفاوضات مع 

دولة تقمع شعبها.

وهكذا تكون روسيا التي سبق 
لها أن منحت إيران مناطق نفوذ 

آمنة على أراضي دولة صارت جزءا 
من إقطاعياتها قد استرجعت جزءا 
من ذلك الدين من غير أن يشكل ذلك 

استفزازا للغرب الذي قد يكون مريحا 
له أن تنضم روسيا إلى محور الشر 

الذي تتزعّمه إيران.
تلك مفارقة تاريخية يمكن 

اعتبارها نوعا من التعبير المجازي 
إذا ما نظرنا إلى الأمر بمعايير 

الحاضر المباشر وهي معايير قد لا 
تكون صالحة للقياس في المستقبل. 

فإيران التي تشكّل خطرا، لا على 
الشرق الأوسط وحده بل على العالم 

بأسره، قد تفكر في أن يكون لها موقع 
في الصراع العالمي الذي يبدو أنه لن 
يتوقف عند حدود التنافس الأميركي 

– الروسي.

من اللهو في سوريا 

إلى رسم خرائط المستقبل

لأول مرة تحصل روسيا على 

منطقة نفوذ في الشرق 

الأوسط يمكن من خلالها أن 

تقف نسبيا على قدم المساواة 

مع الغرب، لذلك لم تنظر إلى 

الخلاف العقائدي الذي يفصلها 

عن إيران بعين جادة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



يحس أي زعيم مصري أنه أمام 
امتحان. لا يحتاج إلى أن يسافر إلى 
خارج البلاد كي يرى صروحا حضرية أو 
معمارية في المنطقة أو في العالم ليعمل 

على بناء ما يوازيها أهميةً. التركة 
التاريخية المتراكمة في مصر تكفي.

حيثما تكنْ في القاهرة ترَ الأهرامات. 
قرأت مرة أن الهرم الكبير هو أكبر بناء 

في العالم. وللزيادة في التحدي لم يكتف 
الفراعنة بهرم عملاق واحد، بل أمروا 

بإنشاء هرم ثانٍ وثالث، وإلى جانب 
هذه الأهرامات تمثال أبو الهول، وعلى 

مقربة منها المزيد من الأهرامات الأصغر 
حجما. ومن لا تستهويه الروح الصماء 

للأهرامات، على الرغم من حيوية أبو 
الهول المجاور، فإن مدن المعابد الممتدة 

على مجرى النيل، وخصوصا معبد أبو 
سمبل ووادي الملوك، تمثل تحديا بصريا 

مذهلا.

جماليات الأهرامات بالطبع 
وعظمتها لا تخفيان حقيقة أنها أبنية 

عبثية؛ مجرد قبور بضخامة استثنائية. 
مرت على إنشائها آلاف السنين قبل أن 

تطلق حركة النقل البحري ثم الجوي 
عالم السياحة الحديث وتصبح هذه 

المعالم مقصدا يدر على مصر أرباحا. 
هذا ليس حكما شخصيا على أهمية 

الأهرامات، بل صدى لمواقف تاريخية 
لحكام تعاقبوا على مصر وحولوا 

الأهرامات إلى ما يشبه المقلع الصخري 
لمشروعات البناء في قاهرة العصور 

الوسطى. وهذا يحيلنا إلى تحدٍ معماري 
وحضري آخر.

إنها القاهرة الفاطمية ثم الأيوبية 
والمملوكية. من الأزهر إلى القلعة، حيث 
البناء من أحجار الأهرامات، مر الخلفاء 

والسلاطين والملوك وتركوا بصماتهم 
المعمارية والحضرية اللافتة. وعلى عكس 
التركة الفرعونية الحجرية الصماء، فإن 

القاهرة القديمة هي مدينة لا تزال تعيش 
بين جدران تعود إلى مئات السنين. لو 

أزلت الإضافات من التمديدات الكهربائية 
ومنعت السيارات من المرور وأتيت 

بقاهري من زمن يعود إلى 500 سنة، 
لن يجد نفسه غريبا في حواري وأزقة 

مدينته الضاجة بالحياة.
محمد علي وأبناء سلالته تركوا 

لمساتهم الحضرية على القاهرة، وتركوا 
بصمة اقتصادية أكبر بتبنيهم مشروع 

قناة السويس وتنفيذه. هذه صروح 
حضرية واقتصادية إضافية تستفز 

رؤساء العهد الجمهوري الذين دخلوا 
السباق بدورهم، وصار اسم جمال 

عبدالناصر مرتبطا بالسد العالي، وأنور 
السادات بالمدن الجديدة، وحسني مبارك 

بالجسور والكباري.
القاهرة مدينة عظيمة وكبيرة. ليس 

من السهل التعامل مع مدينة عمرها أكثر 
من ألف سنة. ثمة تراكم في كل شيء، 

وليس فقط بتكدس أعداد البشر. وبحكم 
أنها مدينة قديمة، فإنها بحاجة إلى 

العناية والتجديد والصيانة المستمرة. 
مرت المدينة بسنوات من الإهمال، ودفعت 

ثمن كل هذا غاليا. لكن هل البديل هو 
تركها لصالح عاصمة إدارية جديدة؟

قبل أن نرد على مثل هذا التساؤل، 
ولعل الخبراء المصريين أفضل منا في 

الرد عليه، ربما من الأنسب أن نستعيد 
فقرة من فقرات الاتفاق بين الحكومة 

المصرية وصندوق النقد الدولي. تقول 
الفقرة إن من المطلوب إبطاء تنفيذ 

المشاريع القومية الكبرى. هي فقرة لبقة 
للقول إن على الحكومة المصرية إيقاف 
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. قد 
يكون المشروع حلا من الحلول لمشاكل 
القاهرة الحضرية والديمغرافية. ولكن 

هل جاء في توقيت مناسب؟
خلال السنوات العشر الماضية تدفقت 

على مصر أموال طائلة بصيغ مختلفة، 
بين منح غير مستردة وقروض ميسرة 

وودائع. لا شك أن الكثير من هذه الأموال 
كان ضروريا لدعم الاستقرار السياسي 

في مرحلة ما بعد حكم الإخوان والربيع 
العربي. لكن جزءا منها ليس بسيطا 

اُستُثمر في مشاريع عملاقة من الصعب 
الحكم على جدواها الاقتصادية. خذ مثلا 

مشروع حارة المرور الثانية في قاطع 
من قواطع قناة السويس؛ ثمة من جادل 

بأن مضاعفة سعة المرور ستقود إلى 
مضاعفة أعداد السفن المارة، أي مضاعفة 
الدخل. لا شك أن هذا غير وارد، ولا يزال 

عدد السفن المارة مرتبطا بحركة العالم 
التجارية وبعدد السفن الكبرى، وليس 
بتوفر ممر إضافي في القناة. لا نعرف 

كم مليار دولار أنفق على الحارة الثانية 
في الممر الملاحي للقناة، لكن من المؤكّد أن 

توقيت المشروع كان يحتمل التأجيل.
المشهد العمراني للعاصمة الإدارية 
سبق جدواها كمدينة بديلة أو متنفس 
للقاهرة. قبل أن تجد العاصمة الإدارية 

من يسكنها أو يعمل فيها، سبق إلى ذلك 
بناءان كبيران هما جامع وكنيسة. هذه 

من المرات الاستثنائية تاريخيا التي 
تسبق فيها أماكن العبادة العابدين. وإذا 

كان الهدف الإضافي للعاصمة الإدارية 
الجديدة هو أن تكون مدينة ترفيه 

واسترخاء، فإن مركزية بناء أماكن عبادة 
بهذا الحجم وهذا الاستعجال، ستجعل 
من الصعب على أي مستثمر أن يتقدم 

لبناء منتجع ترفيهي أو مدينة ملاهٍ قريبة.
النمو العمراني مغرٍ. هو أسهل 

أشكال النمو طالما توفر المال. وقد توفر 
الكثير منه خلال العقد الماضي. لكن ما 

تحتاجه مصر هو التنمية. لا شك أن 
مفردة ”تنمية“ صارت مبتذلة من كثرة 

ترديدها بمعنى أو من دون معنى. وأمام 
الأزمات المالية والنفطية والغذائية 

التي تواجهها الأمم اليوم، يصبح من 

الضروري أن نستعيد التفكير في التنمية 
وأن نذكّر بها. ولبلد مثل مصر يزيد 

بأكثر من مليون نسمة سنويا، وهو بلد 
تحاصره الصحراء وتراجع الواردات 

المائية، لا يمكن تخيل أية حلول سحرية 
يمكن أن تغيّر واقعه. لا نعرف إن كان 

بناء العاصمة الإدارية الجديدة يقع في 
خانة التنمية. لكن مصر في حاجة إلى 

إعادة التفكير في مواردها وقدراتها 
ومستقبل النمو السكاني قبل النظر إلى 

النمو العمراني.
لا يزال هناك الكثير من المستثمرين 

العرب والغربيين ممن يجد في مصر 
فرصا استثمارية كبيرة. ستقل 

المنح، وربما تختفي نهائيا، وستأتي 
الاستثمارات والقروض. ومن الضروري 
التأني في توجيه هذه الأموال ”العزيزة“ 

التي قد لا تتكرر ثانية. وإذا كان ثمة 

تجربة صعبة في تلاشي المال وقت 
الحاجة إليه، فهي تجربة هذه الأيام 

كما تتعلم ذلك مصر وغيرها من البلدان 
الأخرى.

امتحان الصروح في مصر هو اختبار 
صعب، فيه الكثير من الإغراء، خصوصا 
للزعماء الذين يحرصون على أن يتركوا 

بصمتهم على سجل التاريخ. لكن 
الصروح المعمارية الكبرى والتخطيطات 
الحضرية التي تقوم على حافة الصحراء 

هي تحديات حقيقية وصراع مرير مع 
الطبيعة قبل أن يكون مع أي شيء آخر. 

مصر، بحالها الديمغرافي والتنموي 
الراهن في غنى عن أن تتحول مشاريعها 
إلى أبنية قائمة تنتظر سنوات طويلة كي 

تجد مبررا لوجودها. لا أحد يريد تكرار 
تجربة انتظار الأهرامات لآلاف السنين 

حتى يأتيها السياح.

الإثنين 2023/01/23 
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مصر أمام السباق بين الصروح والتنمية

امتحان الصروح فيه الكثير 

من الإغراء للزعماء الذين 

يحرصون على أن يتركوا 

بصمتهم على سجل التاريخ 

لكن الصروح المعمارية الكبرى 

التي تقوم على حافة الصحراء 

هي صراع مرير مع الطبيعة

كان من الممكن أن تصبح تصورات 
الحكومة الإسرائيلية المتطرفة 

برئاسة بنيامين نتنياهو نقطة انطلاق 
جديدة لتوفير دعم عربي للقضية 

الفلسطينية، غير أن الصراعات الإقليمية 
والهموم العربية المتزايدة تشغل الكثير 
من الدول عن التصدي لانتهاكات قامت 

بها أو يمكن أن تقوم بها في حق الشعب 
الفلسطيني.

ربما يتوقف التعامل العربي معها 
خلال الفترة المقبلة عند حدود التحفّظ، 
وفي أحسن الأحوال الرفض، لأن الإدانة 

والشجب والحسم والتصعيد تبدو 
من الماضي، في ظل حالة واضحة من 

التباين في التقديرات، والانكفاء القُطري 
في التعاطي مع قضايا قومية تأخذ في 

التخلي عن الحد الأدنى من تفاهم منحها 
زخما في أوقات سابقة.

وكان من الممكن أن تفجّر ممارسات 
أعضاء في الحكومة اليمينية بحق 

الشعب الفلسطيني ومقدساته طوفانا 
من المظاهرات في الشوارع العربية، 

لو أن الأزمات الاقتصادية والصراعات 
السياسية التي تمر بها الكثير من الدول 

أقل حدة، فالناظر إلى مصر والأردن 
ولبنان وسوريا والعراق وليبيا واليمن 

والسودان والجزائر، وغالبيتها كانت 
ضمن ما يسمّى بمعسكر الرفض أو 

المقاومة، يعرف لماذا خفتَ صوت القضية 
الفلسطينية ونجمها عربيا، وسوف 

يزداد خفوتا.
ليست هذه دعوة إلى الإحباط أو 

الكسل، لكنها دعوة إلى التفكير والتدبّر 
مليا في أحداث لا يزال البعض من 

الفلسطينيين يتعاملون معها على أنها 
شيء منسي، لأن تعمّد التجاهل لن يؤدي 

إلى تغيير في المواقف العربية، فحجم 
التحولات التي رأيناها في الأعوام 

الماضية ضئيل أمام التغوّل الذي يخيم 
على تركيبة الحكومة الإسرائيلية، فلم 
تعمّر طويلا حكومات متطرفة وكانت 

تخشى القيام بإجراءات تثير عليها حنق 
بعض الدول العربية، وتستفز قوى دولية 
حرصت على عدم قطع شعرة معاوية في 

مسألة التسوية السياسية.
فكلما شدّت إسرائيل الحبل كانت 

هناك تدخلات لترخي بعض الدول 
العربية مواقفها، والعكس صحيح، اليوم 

اختفى الشد والجذب العربي، وغابت 
ضغوط القوى الدولية على إسرائيل، 

وخسرت الحركات الفلسطينية الكثير من 
أوراق المناورة والمساومة.

بقيت إسرائيل تتصرّف كأنها لاعب 
وحيد في المنطقة والجهة القادرة على 

التصدي لإيران، ومن يعارضون ضرباتها 
الجوية على سوريا وانتهاكاتها في 

الأراضي الفلسطينية يمكن حسابهم على 
القوى المستعدة للقبول بهيمنة إيران 

الإقليمية، ما أفضى إلى تآكل جزء كبير 
من الدعائم التي استند عليها العرب في 
المعارك العسكرية والمواجهات السياسية 

اللاحقة مع إسرائيل.
شغلت الهموم الداخلية الكثير 
من القادة العرب، وحجمت الأزمات 

الاقتصادية شعوبهم في التعاطف مع 
القضية الأم، فقبل أن يهتم القادة بما 

يفعله المسؤولون في إسرائيل يفكرون 
ألف مرة في المشكلات في بلدانهم 

وعليهم البحث عن وسائل لتفكيكها.
وقبل أن تصدح المظاهرات في 
القاهرة أو دمشق أو بيروت على 

المشاركين فيها تذكّر أن القبضة الأمنية 
في دولهم لن تسعفهم في الخروج من 

منازلهم خوفا من أن يتحول التعاطف مع 
القضية الفلسطينية إلى شجب صريح 
للأزمات الاقتصادية التي أرهقت كاهل 
شريحة من المواطنين مستنفرة في هذه 

الدول.
أصبح القادة وشعوبهم في قارب 

واحد يجري بعيدا عن التلاحم المعنوي 
مع الشعب الفلسطيني، وهو الورقة التي 
منحت قضيتهم قدرة على الصمود خلال 

السنوات الماضية.
وثمة فئة من الفلسطينيين لم 

يجدوا أمامهم سوى البحث عن حلول 
فردية لمشكلاتهم، لأن غالبية القيادات 

والفصائل يتذكّرون إسرائيل عندما تمثل 
الإجراءات التي تقوم بها تهديدا مباشرا 
على مصالح الحركة التي ينتمون إليها.
يتحمل هؤلاء جانبا مهمّا من فقدان 

الرصيد الفلسطيني في الساحات 
العربية، لأن الطريقة التي يتعاطون بها 
مع قضيتهم قلصت رصيدها السياسي 

الرسمي والشعبي، وقوضت الخطاب 
القومي الذي غلب عليها خلال عقود 

طويلة، وتحول التعاطف إلى فعل غريب، 
وربما ”منبوذا“.

تستطيع الحكومة اليمينية المتطرفة 
في إسرائيل أن تتحرك بأريحية عربية 

أكبر من ذي قبل، والمثير أن التصدي 
العملي لها يأتي من داخل إسرائيل، 

حيث ترفض قوى يسارية فيها بعض 
توجهاتها، من بينها الإسراف في التعدّي 

على الحقوق الفلسطينية.

وتأتي هذه المفارقة في زمن تلاشت 
فيه تقريبا الحيوية التي تمتعت بها 

قوى اليسار العربية، والتي لعبت دور 
رأس الحربة في الحشد ضد الممارسات 

الإسرائيلية، وفي تمديد خيوط التواصل 
معها سعيا إلى صيغة وسط للسلام مع 

الدول العربية.
خسر الفلسطينيون معظم أنواع 

الدعم، داخليا وخارجيا، رسميا وشعبيا، 
واختفت المناوشات بين قوى الصمود 

والتصدي، وقوى التسوية والسلام، ولم 
تعد هناك تراشقات بين فريقين تضفي 
صحة على القضية الفلسطينية، فثمة 

اتجاه واحد يسود الدول العربية يميل 
إلى الاتكال أساسا على القوى الوطنية 

في الأراضي الفلسطينية.
بالطبع لا ذنب للشعب الفلسطيني 

في كثافة الهموم العربية، لكن نتيجتها 

انعكست عليهم بقوة، وربما لم تمنع 
هذه الهموم التعاطف مع قضيتهم في 
زمن سابق، غير أنها الآن بدأت تنخر 

في عظام بعض الدول وتصطحب معها 
أزمات معقدة جعلت من التعاطف معهم 

رفاهية سياسية ليس هذا أوانها.
تفرض المعطيات الجديدة إعادة 

في نمط التفكير الفلسطيني، لأن سقف 
التطلعات ينخفض بوتيرة متسارعة، 

ويكاد ينتقل من محو إسرائيل وإلقائها 
في البحر المتوسط أو الأحمر في 
الماضي إلى تلاشي الفلسطينيين 
وحصرهم في قطاع غزة مستقبلا.

ولن تبقي حملة التجريف التي 
تنوي حكومة نتنياهو المتطرفة القيام 

بها لتأكيد نجاحها في الوفاء بوعودها 
وعدم التصدي الدولي لها، هامشا 

للمناورة أو الضغط عليها.
كما أن المقاومة الوطنية بدأت تتآكل 
من جذورها مع استمرار حالة الانقسام 

الفلسطيني، واتساع نطاق التعاون 
العربي مع إسرائيل في مشروعات 
إقليمية مشتركة، لن يستفيد منها 

الفلسطينيون ما لم تظهر ملامح عملية 
لتوظيفها في صالحهم.

من الصعب أن يقود العزوف 
والرفض والتشكيك في نوايا الجهات 
العربية المنخرطة أو تنوي الانخراط 

في مشروعات مشتركة مع إسرائيل إلى 
نتيجة سوى إلى تكرار نماذج أثبت 

التاريخ أنها أخفقت في دعم القضية 
الأم، ومع مرور الوقت والتمسك بهذه 
الطريقة من التفكير قد لا يتبقى لدى 

الشعب الفلسطيني ما يتفاوض حوله 
مع إسرائيل.

خسر الفلسطينيون جزءا كبيرا من 
الدعم العربي وسط الشواغل الداخلية 

المتعاظمة لدوله، ولتجنب خسارة المزيد 
عليهم وقف الانسياق وراء سياسة 

دفعوا بسببها ثمنا باهظا، من المهم 
وقف التراشقات البينية وترتيب 

الأوراق بشكل يمنح أولوية للمصالح 
الوطنية على الحركية والشخصية، 

وهذه بداية لطريق الألف الميل، والذي 
لا تريد إسرائيل أن يطأه الفلسطينيون 
لأنه يحرجها ويضعها في زاوية ضيقة 

مع القوى العربية التي لا تزال على 
استعداد لدعم قضيتهم وسط الهموم 

المتراكمة.

المعطيات الجديدة فرضت إعادة 

في نمط التفكير الفلسطيني لأن 

سقف التطلعات ينخفض بوتيرة 

متسارعة ويكاد ينتقل من محو 

إسرائيل وإلقائها في البحر إلى 

تلاشي الفلسطينيين وحصرهم 

في قطاع غزة مستقبلا

الهموم العربية والقضية الفلسطينية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الجزائر - دشــــنت الحكومة الجزائرية 
خطة لإحياء قطاع الســــياحة، والتي تعد 
انقلابا على النموذج القديم في إدارة هذا 
المجــــال الحيوي، رغــــم أن بعض الخبراء 
يــــرون أن مــــن المبكر الوقــــوف على مدى 

نجاح الخطوة.
وبعــــد إغــــلاق أبوابها لفتــــرة طويلة 
أمــــام الــــزوار الأجانب، تســــعى الجزائر 
اليــــوم لاجتذابهــــم، إذ اتخــــذت سلســــلة 
من الإجراءات بهدف تشــــجيع الســــياحة 

الصحراوية جنوب البلاد.
وشــــبه البعض من المحللين هذا الأمر 
بأنه يعتبر ســــيرا على خطى السعودية، 
التي فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب 
لأول مــــرة فــــي العــــام 2019، ضمن خطط 

تجسيد رؤية 2030.
والبلــــد العضــــو فــــي منظمــــة أوبك 
جارتيــــه  نجاحــــات  عــــن  كثيــــرا  بعيــــد 
المغــــرب وتونــــس، وأيضــــا مصــــر، فــــي 
هذا المجــــال والتي تتبع إســــتراتيجيات 
طويلــــة المــــدى منذ زمن لجعل الســــياحة 
متنوعــــة المنتوج بما يحقــــق لها إيرادات 

أكبر ومستدامة.
لكن الخطــــوة الجزائرية عموما تمثل 
تغييــــرا بالنســــبة لدولــــة لم تســــع أبدا 
لكــــي تصبح مقصدا ســــياحيا كبيرا مثل 
جيرانهــــا، مكتفية بما تجنيه من دولارات 

بيع براميل النفط والغاز.
وأعلنــــت وزارة الداخلية قبل أيام أن 
البلاد تخطط لتسهيل الإجراءات بالنسبة 
للمســــافرين الدوليــــين. وقالــــت في بيان 
إنه تم ”إقــــرار ترتيبات جديــــدة في منح 
تأشــــيرات للســــياح الأجانــــب الراغبــــين 
في زيارة جنــــوب البلاد، بالتنســــيق مع 

مختلف الوزارات والهيئات المعنية“.
وبموجب الخطوة، ســــيتمكن السياح 
عن طريــــق وكالات الســــياحة والأســــفار 
المحلية المعتمدة من الاستفادة من تأشيرة 
التســــوية مباشــــرة عنــــد وصولهــــم إلى 
المنافذ الحدودية عبــــر المطارات والمعابر 
البرية، لاســــيما بالولايــــات (المحافظات) 

الجنوبية.

وتبــــدو الخطــــوة بديــــلا عــــن عملية 
بيروقراطيــــة طويلــــة وغيــــر مجدية قبل 
الوصول إلى البلد، مما يســــمح للســــياح 
باستكشــــاف المناظــــر الطبيعيــــة المقفرة 
والآثار القديمة في أكبــــر دولة من ناحية 

المساحة في قارة أفريقيا.
ونقلــــت وكالــــة بلومبيــــرغ عن رئيس 
جمعية وكلاء الســــفر محمــــد أمين برجم 
قوله ”نحن مسرورون من هذا القرار الذي 
من المؤكد أنه ســــيكون لــــه تأثير إيجابي 

على قطاع السياحة وعلى البلاد“.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن القطاع 
يســــهم بحوالــــي 1.5 فــــي المئــــة فقط من 
إجمالي الناتج المحلــــي الإجمالي مقارنة 
مع 10 في المئة في كل من تونس والمغرب.
ومــــن المتوقــــع أن يســــتفيد الــــزوار 
المعنيــــون من وثيقة تســــلم لهم عن طريق 
وكالاتهم الســــياحية، تســــمح لهم بركوب 
شــــركات  لمختلــــف  التابعــــة  الطائــــرات 

الطيران بالمطارات القادمين منها.

كما يســــتفيد هــــؤلاء، مباشــــرة عند 
وصولهم، من تأشــــيرات التســــوية بالمدة 
التي تتوافق مع فترة الرحلة الســــياحية 

المنظمة لهم.
وبات القرار ســــاري المفعول، رغم أن 
موسم الســــياحة الذي يهيمن عليه بشكل 
كبيــــر حتــــى الآن المحليــــون والمغتربون 
يغطى الأشــــهر الأكثر بــــرودة والتي تبدأ 

في أكتوبر.

ومع ذلك يعتقد خبراء أن ثمة مشكلة، 
وهــــي أن الزائرين لن يتــــم الترحيب بهم 
إلا فــــي جنوب البلاد الــــذي يغطي منطقة 
الصحــــراء، مــــا يعنــــي أنه ســــيكون من 
الصعــــب الســــفر إلى ســــاحل المتوســــط 
وممارســــة التزلــــج الشــــتوي فــــي جبال 
الأطلس أو في العاصمة القديمة الجزائر.

ويتعــــين علــــى الســــياح الحجــــز من 
خلال وكالة ســــفر معتمدة تعمل بالجزائر 
وســــيرافقهم أمنيون، وذكرت الســــلطات 
أن الــــوكالات الســــياحية المعتمــــدة تقوم 
”بــــإدراج كل المعطيات المتعلقــــة ببرنامج 
الزيارة الســــياحية والمشــــاركين فيها من 

السياح الأجانب“.
وفضلا على ذلك، ســــتعمل السلطات 
المحليــــة للولايــــات المعنيــــة علــــى توفير 
المرافقــــة اللازمة لكل الفاعلــــين المعنيين، 
قصــــد ضمان ســــير الجولات الســــياحية 

المبرمجة في أحسن الظروف.
وبينمــــا كان الجزائريــــون يقومــــون 
ببنــــاء فنادق جديــــدة ويكثفون الحملات 
لجذب السياح على نطاق واسع في حقبة 
تسعينات القرن الماضي، انزلق البلد إلى 
”عشرية سوداء“ في التسعينات، مما أخر 

تنمية القطاع.
وبــــدلا مــــن ذلــــك اهتمــــت الحكومات 
المتعاقبــــة منذ ذلك الحــــين بالتركيز فقط 
على النفط لتمويل الميزانيات الســــنوية، 
ليتعــــرض بلدهــــم فــــي منتصــــف العقد 
الماضي إلى انتكاسة جراء تراجع أسعار 
الخام، مــــا أفضى في نهايــــة المطاف إلى 

تغيير النظام في 2019.
وتعد الجزائر متراجعة في ما يتعلق 
بالبنيــــة التحتيــــة الفندقيــــة، إذ بلغ عدد 
الأسرة 127 ألفا في نهاية عام 2020 مقابل 
قرابة 231 ألف ســــرير في جارتها تونس، 

وهي دولة أصغر منها بكثير.
ويعبــــر أكثــــر مــــن مليــــون جزائري 
الحــــدود كل صيف لقضــــاء إجازاتهم في 
تونــــس، حيث تكون العروض أكثر تنوعا 

والأسعار معقولة.
تدعو  الســــياحية،  الحركة  ولمواكبــــة 
الحكومة الجزائرية المستثمرين الأجانب 
إلى تمويل وبناء مجمعات سياحية، وتم 
التوقيع مؤخرا علــــى اتفاقية إطارية بين 
شــــركة ريتاج القطرية للفنادق والضيافة 
وشــــركة أتش.تي.تي الجزائرية المملوكة 

للدولة لحشد التمويل.
وستقدم شركة ريتاج أيضا الخدمات 
الإدارية لفنادق شركة أتش.تي.تي البالغ 

عددها 73 في جميع أنحاء البلاد.
وذكــــرت بلومبيــــرغ أنه مــــازال هناك 
البعض الذين يشــــككون فــــي أن التحول 

سوف يكون سهلا.

1.5
في المئة مساهمة القطاع في 

الجزائر قياسا بنحو 10 في المئة 

لكل من تونس والمغرب
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تنشيط السياحة 

الصحراوية سيكون له 

تأثير إيجابي

محمد أمين برجم

20.6
نسبة نمو الأرباح لستة بنوك في 

العام الماضي لتصل إلى أكثر من 

مليار دولار

 إسطنبول - سيقرر الأتراك الذين عانوا 
لســـنوات مـــن ارتفـــاع معـــدلات التضخم 
وانهيـــارات العملـــة قريبـــا مـــا إذا كانوا 
ســـيمضون قدما في رؤيـــة الرئيس رجب 
طيب أردوغان بشأن اقتصاد شديد الإدارة 
أو التخلـــي عنه من أجل العودة المؤلمة إلى 

العقيدة الليبرالية.
ومـــن المرجـــح أن تأتـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة، التـــي ربما تكون 
الأكثر أهميـــة في تاريخ الجمهورية الممتد 
لقرن في منتصف مايـــو المقبل، وتحدد ما 
إذا كان أردوغان (68 عاما) ســـيدخل العقد 

الثالث في السلطة.
واعتبر مدراء صناديق استثمارية أنه 
حتى التلميح بفوز المعارضة قد يؤدي إلى 
صعود كبير في الأصول التركية نظرا إلى 

الوعود بالتراجع عن ”بيئة العمل“.
لكن تحولـــه الجـــذري فـــي الاقتصاد 
والأسواق المالية يعني أن مثل هذا التغيير 

من شأنه أن يجلب معه شكوكه الخاصة.
وقال بليز أنتين رئيس قســـم الأبحاث 
السيادية في الأســـواق الناشئة في شركة 
تي.ســـي.واي لإدارة الأصـــول فـــي لوس 
أنجلس لرويترز إن ”القتل السريع لارتفاع 
أســـعار العمـــلات الأجنبية يبـــدو من غير 
المرجح أن يتحقق“ حتى لو خسر أردوغان.

وأوضح أنه على المدى المتوســـط فقط 
يمكـــن أن تتحـــول الأســـواق إلـــى اتجاه 
صعـــودي مســـتدام نظـــرا للحاجـــة إلـــى 
معالجـــة العملـــة ذات القيمـــة المبالغ فيها 
وإعادة تحديد أسعار الفائدة إلى ”مستوى 

أعلى بكثير“.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلى أن 
أردوغان قد يحتفظ بالرئاســـة، بينما يفقد 
حـــزب العدالـــة والتنمية الســـيطرة على 

البرلمان.

تكـــون  قـــد  هـــذه  إن  أنتـــين  وقـــال 
النتيجـــة ”الأســـوأ“، مما يـــؤدي إلى عدم 
اليقـــين بشـــأن السياســـة قصيـــرة الأجل 

وتقلبات السوق.
وأدى تصميـــم أردوغان، الذي يُوصف 
بأنه ”عدو“ لأســـعار الفائـــدة، على خفض 
أســـعار الفائدة إلى 9 فـــي المئة من 19 في 
المئة إلى انهيار الليرة في أواخر عام 2021 
وهبوطها بنســـبة 30 في المئة أخرى العام 
الماضي، وهو الانخفاض السنوي العاشر 

على التوالي.
كما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى 
لـــه في 24 عاما عند 85 في المئة في أكتوبر 
الماضي مع تضخم تكاليف الغذاء والوقود 

والإيجار.
ولتعويض توتـــرات الناخبين، أطلقت 
الحكومة إنفاقا قياســـيا على المســـاعدات 
الاجتماعيـــة بقيمـــة 1.4 فـــي المئـــة مـــن 
الميزانية السنوية، بما في ذلك دعم الطاقة، 
ومضاعفة الحد الأدنى للأجور، والســـماح 
لأكثـــر مـــن مليونـــي تركـــي بالتقاعد على 

الفور.
وقال غاليب دالاي الزميل المســـاعد في 
تشـــاتام هاوس بلنـــدن ”أردوغان يعرض 
مما ســـيضع  حزمـــة دعـــم تلـــو أخـــرى“ 
”ضغطا كبيرا“ على الخزانة العامة ”ولكن 

إذا خسر الانتخابات فستكون هذه مشكلة 
لشخص آخر“.

ولا يـــزال لدى تركيا مســـتويات ديون 
أقل بكثير من معظم البلدان، لكن ســـنوات 
من اســـتنفاد احتياطي العملات الأجنبية، 
وتـــآكل اســـتقلالية البنك المركـــزي تركت 

بصماتها.
الائتمانيـــة  التصنيفـــات  وتراجعـــت 
مـــن وكالتي موديـــز وفيتش مـــن الدرجة 
الاســـتثمارية فـــي عـــام 2016 إلـــى ”غيـــر 
المرغـــوب فيـــه“ علـــى قـــدم المســـاواة مع 
بوليفيـــا والكاميـــرون. وقال بـــول غامبل 
من وكالـــة فيتش إن ”السياســـات لا تبدو 

مستدامة“.

ويقول المستثمرون إن نموذج السوق 
الحرة التركـــي بدأ في التحـــول نحو عام 
2017 عندما تبنت نظامًا رئاســـيًا تنفيذيًا 

يركز السلطة في يد أردوغان.
وفـــي عـــام 2019، شـــعرت الســـلطات 
بالقلق من المضاربات المزعزعة للاستقرار 
التي تســـببت فـــي ضغط أســـواق الليرة 

الدولية.
وتظهـــر بيانات بنـــك إنجلترا المركزي 
أن متوســـط التداول في مراكـــز مثل لندن 
يبلـــغ الآن أقل من 10 مليارات دولار يوميا، 

انخفاضا من 56 مليار دولار في 2018.
مـــن  حيازاتهـــم  الأجانـــب  وخفـــض 
الســـندات الحكومية التركيـــة إلى أقل من 
واحـــد في المئة من 20 فـــي المئة خلال عام 
2017 ويملكـــون الآن 30 فـــي المئة فقط من 
ســـوق الأســـهم، مقارنة بنحو 65 في المئة 

قبل بضع سنوات.
في المقابل، فإن الأتراك الذين يبحثون 
عن وســـيلة للتحوط من ارتفاع الأســـعار 
ســـدوا الفجوة، مما ساعد على رفع مؤشر 
بورصـــة إســـطنبول بنســـبة 200 في المئة 
العـــام الماضـــي. وهم يمثلـــون الآن 70 في 
المئـــة من حيازات الأســـهم، ارتفاعا من 35 

في المئة خلال عام 2020.
وكثمال علـــى ذلك، باع محمد هاشـــم 
عكانال وهو مزارع في جنوب شرق تركيا، 
أحـــد حقوله واســـتغل مدخراته لوضع 10 
ملايين ليرة (533.6 ألف دولار) في الأسهم. 
وقال ”اعتقدت أنه ســـيحمي من التضخم 

ويوفر عوائد أكثر من الدولار والذهب“.
المصرفيـــة  الودائـــع  خطـــة  وتعتبـــر 
التركية المحمية من انخفاض قيمة العملة، 
والتـــي تم تقديمها لوقف هبوط الليرة في 
عـــام 2021، مثالا على نهجها غير التقليدي 

والمكلف أحيانًا.
ومع ذلـــك، يبدو أنه نجـــح على المدى 
القصيـــر، حيـــث أوقـــف ارتفاعا اســـتمر 
لســـنوات في تحويـــل الأتـــراك الليرة إلى 

دولارات.

وفـــي غضـــون ذلك، ســـاعد الحقن في 
خزائـــن الدولة من دول ”صديقة“ مثل قطر 
وروسيا، ومن انتعاش السياحة، على بقاء 
الليرة تتأرجح تقريبا بين 18 و18.8 مقابل 
الدولار منذ أغســـطس الماضي، في الوقت 
الذي بدأت فيه تقييمات استطلاعات الرأي 

التي أجراها أردوغان في الانتعاش.
تعمـــل  النقديـــة  الســـلطات  وكانـــت 
باســـتمرار أيضـــا، حيث أدخلـــت حوالي 
100 لائحة إضافية لتعزيز استقرار العملة 

المحلية.
وقال مصرفي، لم تذكر رويترز هويته، 
إن ”بعض المســـتثمرين الأجانب بدأوا في 
وضـــع رهانات قصيرة الأجـــل على الليرة 
في ضـــوء تضاعـــف صافـــي احتياطيات 
البنـــك المركزي من العمـــلات الأجنبية منذ 

نوفمبر الماضي“.
ومـــع ذلـــك، أكـــد روبن بروكـــس كبير 
الاقتصاديين فـــي معهد التمويـــل الدولي 
ومقره واشـــنطن، إن ”الليـــرة، التي فقدت 
أكثر مـــن 90 في المئـــة من قيمتهـــا مقابل 
الـــدولار منـــذ 2008، لا تـــزال مُبالغا فيها 
بنســـبة 15 في المئة بنـــاء على الاختلالات 

الاقتصادية والتحفيز المالي“.
وأضـــاف أن ”تحفيـــز الائتمـــان يُبقي 
النمو أعلى مما تستطيع تركيا أن تحافظ 

عليه حقا“.
ولكن التوقعات بأن سياسات أردوغان 
ســـتؤدي إلى كارثة لم تتحقق، كما أشـــار 
صنـــدوق  مديـــر  غونشـــاروف  ســـيرغي 

الأسواق الناشئة في فونتوبيل.
وفي الأســـبوع قبل الماضي، لم تواجه 
تركيا مشكلة في اقتراض 2.75 مليار دولار 

من أسواق رأس المال الدولية.
وهـــذا يعقـــد خيـــار الناخبـــين الذين 
قـــد يواجهون انكماشـــا اقتصاديـــا أوليا 
مؤلمـــا إذا كان فوز المعارضة ســـيعود إلى 
سياسات السوق الحرة. وقال غونشاروف 
إنه ”توازن غير مســـتقر لكـــن من الصعب 

الخروج منه“.

 مســقط - تمكنــــت البنــــوك العمانية 
المدرجة في ســــوق المال من مواصلة جني 
الأربــــاح، وذلك في ظل انتعــــاش اقتصاد 
البــــلاد مدفوعا بطفــــرة الإيــــرادات التي 

جنتها من تجارة النفط والغاز.
وقفزت الأرباح الصافية للبنوك العام 
الماضــــي بواقع 20.6 في المئــــة لتصل إلى 
409 ملايــــين ريال (أكثر مــــن مليار دولار) 
مقابــــل 880.8 مليــــون دولار على أســــاس 

سنوي.
وتنشــــط فــــي القطــــاع المصرفــــي 20 
بنكا بعد دمــــج الأنشــــطة المحلية. ووفق 
بيانــــات اتحاد البنــــوك العربيــــة، ثمة 7 
بنــــوك تجارية محلية وبنــــكان حكوميان 
إســــلاميان.  وبنــــكان  متخصصــــان 
كمــــا تعمــــل فــــي البــــلاد تســــعة فــــروع 

لبنوك أجنبية.
وأظهــــرت البيانــــات الماليــــة الأولية، 
التــــي أعلنتها البنوك الســــتة المدرجة في 
بورصــــة مســــقط، ارتفــــاع أربــــاح جميع 
البنوك وصعود مختلف مؤشراتها المالية 

الأمر الذي يعكس حالة التعافي للاقتصاد 
العماني من الجائحة.

ويقول محللــــون إن النتائــــج تختزل 
الجهــــود الحكوميــــة المبذولــــة لتخفيــــف 
آثــــار الجائحــــة علــــى مختلف الأنشــــطة 
الاقتصادية، والجهود التي بذلتها البنوك 
لتنويع محافظهــــا الإقراضية والتمويلية 
ومســــاهماتها في تمويل المشاريع المنفذة 

من الحكومة والقطاع الخاص.
وســــجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 
521.6 مليــــون دولار مقابــــل 492.8 مليون 
دولار في عام 2021، لكن نسبة النمو التي 
ســــجلها البنك تعــــد الأدنى بــــين البنوك 

الستة وبلغت 5.8 في المئة.
واحتل البنك الوطني العُماني المرتبة 
الثانيــــة بأرباح بلغــــت 1253 مليون دولار 
مســــجلا زيادة بنســــبة 59.2 في المئة عن 
الأربــــاح الصافية التي ســــجلها في العام 

السابق.
وجاء بنك صحار فــــي المرتبة الثالثة 
مســــجلا أرباحــــا صافية عنــــد نحو 90.7 

مليون دولار بزيــــادة مقدارها 23 في المئة 
بمقارنة سنوية.

كمــــا رفع البنك الأهلــــي أرباحه العام 
الماضي بمقــــدار 19.9 في المئــــة إلى نحو 
86 مليــــون دولار، فيما صعدت أرباح بنك 
أتش.أس.بي.ســــي عُمــــان بواقع 45.9 في 

المئة لتصل إلى 69.4 مليون دولار.

وكانــــت القفزة الأكبر فــــي الأرباح من 
نصيــــب بنك عُمان العربــــي والتي تجاوز 
128 فــــي المئة لتبلغ 42.1 مليون دولار على 

أساس سنوي.
واســــتطاع بنــــك نــــزوى الــــذي يعمل 
وفقا للشــــريعة الإســــلامية زيادة أرباحه 

الصافية العام الماضي بنسبة عشرين في 
المئة لتبلغ نحو 40 مليون دولار.

وأشــــارت البيانات المالية إلى ارتفاع 
أصول هــــذه البنوك بواقــــع 233.9 مليون 
دولار ليصــــل إلى قرابة 93.56 مليار دولار 

بنهاية العام الماضي.
وســــجلت جميــــع البنوك زيــــادة في 
إجمالــــي أصولها خــــلال العــــام الماضي 
باســــتثناء بنــــك مســــقط الــــذي تراجعت 
أصوله بنحو 2.3 فــــي المئة لتبلغ نحو 33 

مليار دولار.
واســــتأثر بنك مسقط بنســــبة 49 في 
المئــــة من إجمالي الأربــــاح الصافية التي 
ســــجلتها البنوك، كما استأثر بنحو 35.4 
فــــي المئــــة من إجمالــــي الأصــــول للبنوك 

الستة المدرجة في بورصة مسقط.
ويعد العمل المصرفي نشــــاطا حيويا 
فــــي أي اقتصــــاد، ولــــدى البنــــوك مهمة 
أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد 
ســــلوك القطــــاع المصرفــــي والمالــــي على 

صلابة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

يراقب المســــــتثمرون ما ستؤول إليه 
الأوضــــــاع في تركيا هــــــذا العام مع 
اســــــتمرار تبني الحكومة لسياسات 
ــــــة، فيما يقول  ــــــة غير تقليدي اقتصادي
ــــــون إن الانتخابات الرئاســــــية  محلل
المرتقبة تمثل مفترق طرق بالنســــــبة 
ــــــن من أزمة  ــــــراك المتضرري إلى الأت
تكاليف المعيشة الناجمة عن التضخم 

والتي بدأت تنحسر ببطء.

ــــــدة لتعزيز  ــــــش عــــــن منافــــــذ جدي ــــــة التفتي ــــــر فــــــي رحل شــــــرعت الجزائ
ــــــب، بعد أن  ــــــرادات مــــــن خلال فتح ســــــوقها الســــــياحي أمام الأجان الإي
ظل القطاع منســــــيا لســــــنوات نتيجة السياســــــات الارتجالية للحكومات 
ــــــدره بيع النفــــــط والغــــــاز دون تكبد عناء  ــــــى ما ي ــــــكاء عل الســــــابقة، والات

تنويع الموارد.

الجزائر توقظ مكامن

سياحتها المهملة أملا

في جني الدولارات

درجة تحقق قفزة في الأرباح
ُ
البنوك العمانية الم

تركيا وأسواقها تتجهان 

نحو مفترق طرق في 2023
المستثمرون الأجانب يراقبون مآلات الانتخابات المرتقبة على الاقتصاد

 حيرة بين مواجهة التضخم وحماية النمو

رحلة الاستكشاف لم تبدأ بعد!

ض الخزانة 
ّ
أردوغان يعر

للضغط بحزم دعم 

واحدة تلو الأخرى

غاليب دالاي

القتل السريع لارتفاع 

أسعار الصرف من 

المرجح ألا يتحقق

بليز أنتين

بالغ فيها 
ُ
قيمة الليرة م

بنحو 15 في المئة بناء 

على الاختلالات

روبن بروكس
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 بغــداد - تســـعى الســـلطات النقديـــة 
العراقيـــة إلـــى ترســـيخ تجربـــة الدفـــع 
الإلكترونـــي علـــى الرغم مـــن الصعوبات 
والتحديات التي تعترضها بســـبب ضعف 
البنية التحتيـــة للاتصالات جراء مخلفات 

سنوات الحرب والفساد.
وكشف البنك المركزي أنه سيتم فرض 
اســـتخدام أدوات الدفـــع الإلكترونـــي في 
القطاعين الحكومي والخاص، ليس بسبب 
ما تفرضه الرقمنة لتغيير نمط التعاملات 
التجارية والتقليـــل من التعاملات النقدية 
فـــي الســـوق، وإنمـــا لقطع الطريـــق أمام 

الفاسدين والسوق السوداء.
وأكـــد نائب محافظ البنـــك عمار حمد 
خلـــف أن قـــرار مجلـــس الـــوزراء بتفعيل 
المفاصـــل  بجميـــع  الإلكترونـــي  الدفـــع 
يهدف إلـــى التقليل من اســـتخدام النقود 
وزيـــادة التعامل بالأمـــوال إلكترونيا عبر 
اســـتخدام البطاقـــات، وهو تكملـــة مهمة 
لمشـــروع توطين الرواتب الذي بدأ تطبيقه 

منذ سنوات.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى خلف قوله إن ”القرار سيمكن 
البنـــك مـــن تطبيـــق آلية تمكـــن الموظفين 
من اســـتلام رواتبهم عبر بطاقـــات الدفع 
المســـتخدمة حاليـــا كماســـتركارد وفيزا، 
وتعبأ في رصيدهم المصرفي دون الحاجة 

إلى استلام الأموال نقدا“.
وأوضـــح أن بطاقـــات الدفع ســـتمكن 
العراقيين من شـــراء الدولار بســـعر 1465 
دينـــارا مـــن المنافـــذ التـــي وفرهـــا البنك 
المركزي، وهو أفضل من شرائه نقدا بسعر 

أعلى.
الـــدولار  صـــرف  أســـعار  وواصلـــت 
التذبـــذب والارتفـــاع على مدى الأســـابيع 
الماضيـــة، إذ تجاوزت قيمة الـــدولار 1600 

دينار خلال نهاية الأســـبوع الماضي، وذلك 
للمرة الأولى على الإطلاق.

وشـــدد خلف علـــى أن البنـــك المركزي 
ســـيكثف جهوده لزيادة استخدام بطاقات 
الدفع في الأســـواق والمحـــلات التجارية، 
خاصـــة وأن القـــرار ســـيلزم المؤسســـات 
فـــي  الإنفـــاق  وحـــدات  وكل  الحكوميـــة 
القطاعين العام والخـــاص بإيجاد أجهزة 

الدفع الإلكترونية في تعاملاتها.
وتقول الحكومة إن توسع تجربة الدفع 
الإلكتروني في الســـوق المحلية يمثل دعما 
مهمـــا للبنك المركزي والاقتصـــاد العراقي 
ويقلّل تكاليف نقل الأموال الورقية وكذلك 

يجعلها في مأمن.
ويأتي هذا التحول رغم أن نظام الدفع 
الإلكتروني بالعـــراق متأخّر عن أقرانه في 
الشرق الأوسط لكونه لا يمتلك تكنولوجيا 
متطورة في مجـــال الإنترنت والاتصالات، 
بالإضافـــة إلى أن الاقتصاد العراقي مازال 

يعاني من أزمات حادة تمنعه من التقدم.

وتؤكد تقاريـــر دولية أن خدمات الدفع 
الإلكتروني بالبلد العضو في أوبك لا تزال 
ضعيفة، ومع ذلك سعت الحكومة من خلال 
سياســـات اتخذتها إلـــى تقليـــل التعامل 
بـــالأوراق الماليـــة والتحـــول تدريجيا إلى 

نظام الدفع الرقمي للأموال.
وتشـــير إحصائيـــات المركـــزي إلى أن 
عدد شـــركات الدفع الإلكتروني في السوق 

المحلية بلغ العام الماضي 16 شركة.

 الدموكيه (الســودان) - يكافح منتجو 
الصمـــغ العربـــي، الـــذي يدخـــل كمـــادة 
خـــام في العديد مـــن الصناعـــات، لزراعة 
نبتة الأكاســـيا فـــي المناطـــق القاحلة في 
الســـودان، حيـــث تقاوم الشـــجرة درجات 
الحـــرارة المرتفعـــة بشـــكل متزايـــد رغـــم 

قسوة الجفاف.
ويقـــول خبـــراء إنـــه علـــى الرغم من 
أهمية هذا المنتج ودوره المفترض في دعم 
الاقتصـــاد الســـوداني، لا تزال الســـلطات 
غيـــر قادرة علـــى اعتباره موردا رئيســـيا 

للإيرادات وتوفير العملة.
وتوضح فاطمة رملي، منســـقة جمعية 
منتجـــي الصمـــغ فـــي الهيئـــة القوميـــة 
للغابات، التي تضم ســـبعة ملايين عضو، 
للوكالـــة الفرنســـية للتنمية أن الأكاســـيا 
”نبتـــة مهمـــة لمكافحة التصحـــر، إذ تقاوم 
الجفاف وتزيد خصوبـــة التربة، وهو أمر 

ضروري لزيادة الإنتاج الزراعي“.

وهـــذا الصمـــغ المصنوع مـــن عصارة 
صلبة مأخوذة من شـــجرة الأكاســـيا، هو 
مســـتحلب ذو أهمية كبيرة في الصناعات 
العالمية من المشـــروبات الغازية إلى العلكة 
مرورا بالمستحضرات الصيدلانية وغيرها.

وفي الأساس يســـتخلص من أغصان 
وجذوع شـــجرتي الهشـــاب والطلح، وهو 
مادة شـــفافة بيضـــاء تميل إلـــى اللونين 
البني والبرتقالي، وتتحول إلى قطع صلبة 

تتكسر كالزجاج.
وتحتـــوي القطع على الكثير من المواد 
الغذائيـــة والدوائيـــة، كمـــا أنهـــا تحتفظ 
بخصائصها على مدى عدة قرون قد تصل 
إلى خمســـة آلاف سنة دون أن يطرأ عليها 

أي تغيير.
ويشـــكل إنتاج الصمغ الغربي مفخرة 
للســـودان، الذي يحتـــل صـــدارة البلدان 
المنتجة له عالمياً ويســـتحوذ على نحو 70 

في المئة من تجارته العالمية.

وبقـــي الصمـــغ الســـوداني معفى من 
العقوبات الاقتصادية الأميركية على مدى 
عقود، حيـــث تعرف الصناعـــات الغذائية 
والدوائية بالولايات المتحـــدة نهماً كبيرا 
على هذه المادة التي تشـــكل مكونا رئيسياً 

من مكونات المشروبات الغازية.
ولكـــن لحصـــاد هـــذا الصمـــغ الثمين 
يجب علـــى المزارعين أن يتحملوا الظروف 
المناخية القاســـية نفســـها مثل الأكاسيا، 
إحدى أفضل الأشجار تكيفا في العالم مع 

الجفاف وتغير المناخ.
ويقـــول محمد موســـى، الـــذي يجمع 
الصمـــغ من أشـــجار منتشـــرة فـــي غابة 
الدموكيه المملوكة للدولة، ”نعمل لساعات 
للحصـــول في  تحت الشـــمس الحارقـــة“ 
نهاية المطاف ”على ما يكفي بالكاد لشـــراء 

الماء حتى حلول موسم الأمطار“.
ووفق منظمـــة الأغذية والزراعة (فاو)، 
فـــإن ارتفاع درجات الحرارة المســـجلة في 
منطقة كردفان ضعف المتوسط العالمي، أي 
درجتان إضافيتان في أقل من ثلاثين عاما.
ويكافـــح البشـــر للتكيـــف مـــع المناخ 
إلـــى  وتضـــاف  والتصحـــر،  الجـــاف 
العالميـــة  الأســـعار  تقلبـــات  الجفـــاف 
للصمـــغ العربي. ولذلـــك يفضل الكثير من 
المزارعين قطع أشـــجار الأكاســـيا وبيعها 
لصنع الفحم، من أجل الحصول على دخل 
أكثر استقرارا، أو العمل في مناجم الذهب 

القريبة.
ومـــن بـــين هـــؤلاء أربعـــة مـــن أبناء 
عبدالباقي أحمد الخمســـة، الذين اختاروا 
العمـــل الشـــاق في مجـــال التعديـــن بدلا 
من الاهتمام بأشـــجار الأكاســـيا الخاصة 

بوالدهم.
والأمر نفسه حصل مع عبدالله بابكر، 
إذ فضّل أبناؤه الثلاثة التنقيب عن الذهب 

على تســـلق الأكاسيا. ويقول الرجل البالغ 
72 عاما إنهـــم ”يريدون وظيفـــة ذات أجر 

أعلى“.
وأمـــام هـــذا الوضع يعمل الســـودان، 
الـــذي صدر 88 ألف طن من الصمغ العربي 
عام 2021 مقابل 110 ملايين دولار بزيادة 6 
في المئة على أساس سنوي، بحسب البنك 
المركزي، على اســـتبدال أشـــجار الأكاسيا 

المقطوعة للحطب أو البناء.

وبلغ إنتاج البلاد للصمغ العربي خلال 
العقود الثلاثـــة الأخيرة معدلا أقل من 100 
ألف طن ســـنويا، وهو ما يشكل أقل من 15 
في المئة من الطاقة الممكنة، كما أن عمليات 
المضاربـــة في الســـوق تجعل منه ســـلعة 
فاقـــدة القيمـــة رغـــم أهميتهـــا الصناعية 

والتجارية.
وتقـــول رملـــي، التي تعمل فـــي وزارة 
الزراعة والغابات، ”لقد حاولنا إعادة زرع 
الأشـــجار في المناطق التي تدهورت، وذلك 

لمنع انحسار حزام الصمغ العربي“.
ويقصد بذلك الحزام المنطقة التي تبلغ 
مســـاحتها نحو 500 ألـــف كيلومتر مربع 
وتمتـــد من دارفور على الحدود مع تشـــاد 

إلى القضارف قرب إثيوبيا.
وخـــلال الآونـــة الأخيرة منحـــت فاو 
عشـــرة ملايـــين دولار لـــوزارة الزراعة من 
أجل مساعدة مزارعي الأكاسيا في الحفاظ 

على سبل عيشهم.

 عمان - عكســـت أحدث المؤشرات حول 
نمو الاســـتثمارات الصناعيـــة في الأردن 
جـــدوى الاســـتراتيجية الحكومية لتحفيز 
الأعمال ووضـــع قاعدة قوية للقطاع ضمن 

خطط تعزيز مصادر الدخل.
ونما حجــــم الاســــتثمار بنهايــــة العام 
الماضــــي بواقع 19 فــــي المئة ليصــــل لنحو 
3 مليــــارات دينــــار (4.23 مليــــار دولار) على 
أساس سنوي رغم الظروف التي عانى منها 
الاقتصاد العالمي جراء الحرب في أوكرانيا 

بسبب التضخم وتكاليف الإنتاج الباهظة.
المـــدن  شـــركة  بيانـــات  وأوضحـــت 
الصناعيـــة الحكومية في بيـــان الأحد أن 
الاستثمارات الجديدة التي أبرمت عقودها 
الشـــركة العـــام الماضـــي توزعـــت بين 27 
استثمارا في القطاع الخدمي، بنسبة نمو 

26 في المئة.

كما أبرمـــت 147 عقدا اســـتثماريا في 
القطاع الصناعي بنســـبة نمـــو 7 في المئة 
عن العام الذي سبقه، وكانت على نحو 116 
عقدا مع مســـتثمرين أردنيين و46 عقدا مع 
أجانب و12 استثمارا مشتركا بين أردنيين 

وأجانب.
وتوفر هذه الاســـتثمارات نحو 6 آلاف 
فرصة عمـــل جديدة فـــي حال التشـــغيل، 
لتضاف لإجمالي عدد الوظائف في المدينة 
والبالغ 62 ألف وظيفة للجنســـين، وهو ما 
نســـبته 25 في المئـــة من العـــدد الإجمالي 
للعمالة في منشـــآت الصناعات التحويلية 

بالبلاد.
أظهـــرت  الماضيـــة  الفتـــرة  وخـــلال 
الحكومة عزيمة لخـــوض معركة النهوض 
بمناخ الأعمال من بوابـــة المدن الصناعية 
لتطوير نشاطها وزيادة أعمالها بما يعود 
بالنفع علـــى خزينة الدولة هـــي في أمسّ 
الحاجة لتعبئة الموارد لمواجهة التحديات 

الاقتصادية الكثيرة.
ويدرك المسؤولون مدى سوء الأوضاع 
المالية التي تمر بها البلاد، لذلك يحاولون 

الإسراع في تنفيذ إستراتيجية اقتصادية 
طموحة بهـــدف تعزيز الإيـــرادات وتوفير 
فـــرص عمـــل للمواطنـــين الغاضبـــين من 
استشـــراء الفســـاد وســـوء إدارة الطبقة 

السياسية للأزمة الاقتصادية.
ولذلـــك تراهن الســـلطات على اعتماد 
نمـــوذج شـــراكات متطور بـــين القطاعين 
العام والخـــاص بالمـــدن الصناعية يهدف 
إلى معاضدة جهود الحكومة في تحســـين 

المؤشرات السلبية.
ومـــع ذلـــك، تتفـــق أوســـاط صناعية 
أردنيـــة علـــى أن القطاع يواجـــه تحديات 
بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة، مما أبعده 
عن منافســـة البضائع المـــوردة الأمر الذي 
يدفع أصحاب الشـــركات إلى إعادة ترتيب 
أولويـــات أعمالهـــم لتجنـــب أي تداعيات 

سلبية قد تؤثر على نشاطهم.
ويعمـــل الأردن على اســـتكمال خططه 
المتعلقـــة بدعم الصادرات عبـــر زيادة دور 
المـــدن الصناعية في الاقتصـــاد بالترويج 
لمنـــاخ الأعمال الـــذي يحاول أخـــذ طريقه 
نحو الاستقرار بعد التقلبات التي تسببت 
فيهـــا الجائحة مـــن أجل جـــذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
والقطاعـــات الصناعيـــة التي حظيت 
باســـتثمارات جديدة توزعت بين التوسعة 
وصلـــت  بقيمـــة  اســـتثمارا   75 وبلغـــت 
لنحـــو 289.3 مليـــون دولار، وبـــين إقامـــة 
70 منشـــأة جديدة بقيمـــة بلغت قرابة 250 

مليون دولار.
المســـتهدفة  القطاعات  أبـــرز  وكانـــت 
في الصناعات الكيمياوية والبلاســـتيكية 
والغذائيـــة  والدوائيـــة  والخشـــبية 
والإنشـــائية  والهندســـية  والنســـيجية 

وصناعة الورق والكرتون.
وأكـــد المديـــر التنفيذي لشـــركة المدن 
الحوافـــز  أن  جويعـــد  عمـــر  الصناعيـــة 
التـــي أقرتهـــا الحكومـــة مؤخرا عكســـت 
رغبـــة المســـتثمرين فـــي التوســـع وإقامة 

استثمارات جديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن جويعـــد قوله إن ”القـــرار تضمن دعم 
أســـعار الكهربـــاء للمشـــاريع الصغيـــرة 
ناعية“. والمتوسطة في مدينة الطفيلة الصِّ

تعريـــف  اعتمـــاد  ”يجـــري  وأضـــاف 
الصناعات الصغيرة والمتوســـطة المعتمد 

ذ  لدى هيئـــة الطاقة، وإطـــلاق برنامج يُنفَّ
من مؤسســـة لتطوير المشاريع الاقتصادية 
سات  (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسَّ
التـــي تقع فـــي المدينة عبر صنـــدوق دعم 

وتطوير الصناعة“.
وبلغ حجم الاســـتثمار بمدينة الحسن 
الصناعية في محافظـــة إربد بنهاية العام 
الماضـــي نحـــو 264 مليـــون دولار، موفرة 
نحـــو 2500 وظيفـــة، حيـــث قامت شـــركة 
المدن الصناعية بتوقيع 9 عقود اســـتثمار 
بالقطـــاع الصناعـــي و32 عقـــد توســـعة 

لمشاريع صناعية مقامة.
كما وفرت مدينة الموقر الصناعية نحو 
511 وظيفـــة، حيث قارب حجم الاســـتثمار 
بها 121.4 مليون دولار، إذ وقعت الشـــركة 
تسعة عقود لاســـتثمارات صناعية جديدة 
و12 عقـــد توســـعة لاســـتثمارات صناعية 

مقامة.
أما حجم الاستثمار في مدينة الحسين 
الصناعيـــة بمحافظة الكـــرك فبلغ حوالي 
24 مليـــون دولار، إذ وقعت الشـــركة العام 

الماضي أربعة عقود لاســـتثمارات صناعية 
جديـــدة، وعقدا لتوســـعة منشـــآت مقامة، 

ووفرت المدينة نحو 627 وظيفة.
ووصل حجم الاستثمار بمدينة المفرق 
الصناعية 2.8 مليون دولار، بحجم وظائف 
بلـــغ 45 وظيفـــة، حيث قامت شـــركة المدن 
الصناعية بتوقيع ثلاثة عقود استثمارية.

وتوجد في الأردن ســـت مدن صناعية 
وتعكف الدولة حاليا على اســـتكمال أربع 
مدن جديدة يتوقع أن تعزز الأعمال وتوفر 

المزيد من الوظائف.
وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
إجمالي عدد الشـــركات العاملـــة في المدن 
الصناعية يبلغ أكثر من 853 شـــركة بحجم 
اســـتثمار يقترب من 4.5 مليار دولار وهي 

توفر حوالي 57 ألف فرصة عمل.
ورغـــم أن قطاع الصناعة يشـــكل ربع 
الناتج المحلي الإجمالي للبلد الذي يعتمد 
بشـــكل مفرط على المســـاعدات الخارجية 
لمواجهة النقص الشـــديد فـــي الأموال، إلا 
أن هنـــاك قناعة بين الخبراء بأنه بالإمكان 

جعل دوره أكبر إلى جانب قطاع السياحة 
المهمين في توفير العملة الصعبة.

ويطالب أصحاب الشركات في القطاع 
منـــذ ســـنوات بالحصـــول علـــى حوافـــز 
ضريبيـــة لإنقاذ القطاع مـــن الركود جرّاء 
ارتفـــاع تكاليـــف الإنتاج وضعـــف القدرة 
التنافســـية، الأمـــر الـــذي فاقـــم خســـائر 
الشركات في السنوات الأخيرة وزادت من 

متاعبه الجائحة.

ويمتلك القطاع الصناعي قيمة مضافة 
عاليـــة تصل إلـــى 10.6 مليـــار دولار تمثل 
45 فـــي المئة من الإنتـــاج المحلي الإجمالي 

القائم.

ويضم القطاع 18 ألف منشأة صناعية 
بمختلـــف مناطـــق البلاد، وهو يســـتحوذ 
علـــى 93 في المئة مـــن الصـــادرات الكلية 

للأسواق العربية والأجنبية.
ويتبنى الأردن 44 قانونا معنيا بتنظيم 
البيئـــة الاســـتثمارية وممارســـة الأعمال، 
ويرتبط بهـــذه القوانين ما يزيد على 1800 

نظام وتعليمات.
ضغـــوط  إلـــى  الحكومـــة  وتتعـــرض 
لدفعها باتجاه اعتماد نمـــوذج بديل أكثر 
كفـــاءة يحفـــز قطـــاع الاســـتثمارات عبر 
القيام بمراجعة شـــاملة تشمل التشريعات 
مـــن  وغيرهـــا  الضريبيـــة  والامتيـــازات 
العوامـــل التي تســـهم فـــي تعزيـــز مناخ 

الأعمال كونه أحد قاطرات النمو.
وتقـــوم هيئـــة الاســـتثمار بالترويـــج 
لمناخ الأعمـــال الأردني وتســـهم في جذب 
المســـتثمرين الأجانب للبـــلاد، حيث جرى 
إطلاق أكثر من 80 فرصة استثمارية واعدة 
وجاذبـــة في قطاعات اســـتثمارية متنوعة 

في محافظات البلاد.

سنكثف جهودنا لزيادة 

استخدام بطاقات الدفع 

بين المتعاملين

عمار خلف

جهود سودانية مضنية لتخطي عراقيل زيادة

محصول الصمغ العربي

المركزي العراقي يفرض

التعامل بالدفع الإلكتروني

توسع الاستثمار يدعم مكاسب المدن الصناعية الأردنية
الحكومة تسارع الخطى لترقية بيئة الأعمال واستكمال خطط تعزيز البنية التحتية للقطاع

مدخل جديد للأعمال

اكتسبت خطط الأردن باتجاه ترسيخ الاستثمار في المدن الصناعية زخما 
كبيرا مع تســــــجيل توســــــع في تدفق رؤوس الأموال الخارجية والتي يقول 
خبراء إنها تسير وفق إيقاع تم التخطيط له مسبقا لتحويل القطاع إلى أحد 

الأعمدة الرئيسية لبناء الاقتصاد الهش.

كنز لا يقدر بثمن

100
ألف طن متوسط الإنتاج خلال 

ثلاثة عقود، ما يشكل أقل من 15 

في المئة من الطاقة الممكنة
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مليار دولار حجم رؤوس الأموال 

بنهاية 2022 بنمو بلغ 19 في 

المئة على أساس سنوي

الحوافز الحكومية 

تشجع على إقامة 

استثمارات جديدة

عمر جويعد



 بيــروت - تنكأ الكاتبة اللبنانية علوية 
صبح الجرح اللبناني وتعود بالقارئ إلى 
زمن الاقتتال الداخلي إبان الحرب الأهلية 
التــــي دارت بــــين عامــــي 1975 و1990 عبر 
روايتها ”افرح يا قلبــــي“، فتعالج صراع 
الإخوة كما لو أنه صورة عن صراع وطن.

تنطلــــق الكاتبــــة من وصف شــــوارع 
مشــــطورة إلى محورين فــــي بيروت وما 
كان يســــمى شرقية وغربية، لترسم بالقلم 
أشــــكال المســــلحين المقاتلــــين والقذائــــف 
التــــي كانت تنهــــال أمام وخلف ســــيارة 
بطل الرواية ”غســــان“ عازف العود المتيم 
بالموســــيقى والهارب من جحيمين اثنين، 

عائلته وبلده.
يقرر غســـان الهجرة هاربـــا من ”دار 
العز“ قريته الشـــمالية الســـاحلية والتي 
تجســـد فـــي الروايـــة لبنـــان ككل، حيث 
تجـــد فيها ســـكانا من طوائـــف مختلفة 
تتعايـــش معا قبـــل أن تتقاتل أو تختلف 
علـــى أســـلوب العيـــش. فتقـــول الرواية 
”ســـافر غســـان وتـــرك كل شـــيء وراءه.. 

الحـــرب والدمـــار وعائلتـــه التي تشـــبه 
وطنه بحروبها الصغيرة المدمرة وأمامه 

المجهول واللا أمام“.
يســـأل غســـان نفســـه في الســـياق 
الروائي كيف سيجد طريقه في نيويورك 
التي يهاجر إليها وهو الرجل النحيل ذو 
القامـــة القصيرة، وكما يرد على لســـانه 
”ذرّة هـــواء تطيّرنـــي لكّنـــي بثقل صخرة 

كبيرة حين أهدأ“.
وفـــي الطائرة جاءه صـــوت أم كلثوم 
”افرح يا قلبي“، فغطى غسان أذنيه كي لا 
يشـــعر بالحنين إلى حبه الروحاني الأول 

”نور“ وما تمثله من ذكريات الصبا.
سيتكشـــف القارئ أن الأغنية ليست 
ســـوى نقيـــض المشـــهد والشـــخصيات 
ترســـم  حيـــث  الروايـــة،  فـــي  الـــواردة 
التطورات خيوطا درامية متشابكة تخلط 
كآبـــة الحـــب بالحـــرب وبالاضطرابـــات 
النفسية والصراع المنزلي الذي يمتد من 

قرية ”دار العز“ إلى مدينة نيويورك.
تصف الكاتبة غســــان بــــكل تفاصيله 
الجســــدية والروحية، وتقول إن له علاقة 
غريبــــة بالأصــــوات ”إذا تكلّــــم معــــه أحد 
يشــــعر أنه يراه بأذنيــــه، الأصوات كانت 
دليلــــه إلــــى الأشــــياء، كأن حواســــه كلها 
تســــكن فيهــــا، كان عزاؤه أنــــه تعلم حفظ 

الأشياء من رنّتها“.
مـــن  المرهـــف،  غســـان  وإحســـاس 
الموســـيقى إلـــى صـــوت البحـــر وأوراق 
الخريف، لا يشبه الصراع العائلي الدامي 
وتعنيف الأم على يد أب يمارس تســـلطه 
وذكوريته بأبشـــع صورها، فيما ترضى 

الزوجة بالتعنيف حتى لا تخرب بيتها.
كبــــرت هــــذه الصراعــــات مــــع الأيام 
داخــــل العائلة إلى حد التقاتل على ألعاب 
الصغار، قبل أن تبلغ مرحلة القتل الفعلي، 
فالرواية تستعرض شخصيات ستة أخوة 
على طرفي نقيض وأب قاس وأم تتعرض 

على يديه للتعذيب والظلم والخيانة.
يبحـــث أفـــراد العائلة عـــن الانتماء 
والهويـــة، لكن الشـــر يحكـــم خطواتهم، 
فيقدم عفيف على قتل أخيه جمال بسبب 
الاختـــلاف العقائـــدي، ويتلـــوى ســـليم 
حائرا في كونه امـــرأة أم رجلا، ويرقص 
فـــي مجتمع ليـــس مؤهلا لتقبـــل الرجل 

”المخنّث“ على ما يرد في سياق الوصف.
كان ســــليم يعانــــي ضيــــاع هويتــــه 
الجنســــية ويرقــــص بابتســــامة لا تفارق 
وجهه، لكن شــــقيقه محمــــود يصده قائلا 
”إذ مــــرة تانيــــة شــــفتك عــــم ترقــــص متل 

البنات بذبحك وبجيب آخرتك“.

أما الإخوة الآخرون فلكل منهم حكاية 
لا تقــــل ضياعا عــــن الأخرى، فيشــــكلون 
جميعــــا مــــن الأم والأب أســــرة منقســــمة 
ومؤلمــــة تبحــــث عــــن ملاذاتهــــا بصمت 

وبخفاء وتقع صريعة التناحر.
ويمثل الأب جبروت الســــلطة، لكنه لا 
يقوى على الحســــم بين أبنائه، ويتراءى 
للقــــارئ أن الإخــــوة هم زعمــــاء في وطن 
احترب طويلا ولا تزال مكوناته في خلاف 

حتى في زمن السلم.
في 351  تقع روايــــة ”افرح يا قلبــــي“ 
صفحة من القطع المتوســــط، وهي صادرة 
عــــن دار الآداب في بيروت، والتي ســــبق 
أن نشــــرت لعلوية صبــــح أعمالها ”مريم 
و“أن  و“اســــمُه الغرام“  و“دنيا“  الحكايا“ 

تعشق الحياة“.

تقـــول الروائيـــة اللبنانيـــة علويـــة 
صبح عن أحـــدث أعمالها ”أقلقني كثيرا 
موضوع الهوية والانتماء وعلاقة الشرق 
بالغرب، والكشف عن عالم الإخوة الذكور 
وكل مـــا حملتـــه الرواية مـــن هواجس 
أخرى كالغربة والجذور والاقتلاع وغير 
ذلك، ووجدت في الموسيقى، التي أبحرت 
فيهـــا، عنصرا أساســـيا، بل جاءت بطلا 

حقيقيا في الرواية“.
وأضافـــت ”بقـــدر مـــا تحدثـــت عن 
الهجرة والاقتلاع، جاءت الرواية أشـــبه 
بحفر وسفر إلى دواخل الشخصيات عبر 

المونولوجات أو العلاقات“.
وأوضحـــت الكاتبـــة التـــي حصلت 
علـــى جوائز أدبية مرموقـــة وتُرجم عدد 
من مؤلفاتها إلـــى الإنجليزية أن عنوان 
”افـــرح يا قلبي“ جاء مشـــتقا مـــن أغنية 
مصرية شـــهيرة ”هـــي أغنيـــة أم كلثوم 
التـــي جـــاءت مرتبطة بفـــرح الحب عند 
غسان منذ كان عاشـــقا لحبه الروحاني 

زمن الطفولة“.
وبينما تحتبس أنفاس القارئ لمعرفة 
مصير بطـــل الرواية آثـــرت المؤلفة ترك 
النهاية مفتوحة، وهو اختيار تقول عنه 
”لا أعـــرف ما يكون مصير غســـان. المأزق 
كبير، فأي خلاص لـــه؟ أي خلاص لعالم 
مهدد بالسقوط كما مصير الطائرة؟ وما 

مصير علاقة الشرق بالغرب؟
وتضيـــف ”وحـــده القـــارئ يتخيـــل 
النهايـــة التـــي يريد أو يتمنـــى. القارئ 

دائما عندي شريك في النهاية“.

ســـامي  المســـرحي  الناقـــد  يرصـــد   
الجمعان في كتابه ”المســـرح الســـعودي 
العشـــرات من  من الريادة إلى التجديد“ 
الأعمال المسرحية لمســـرحيين سعوديين 
مـــن الرواد والشـــباب مقدما تحليلا لكل 
عمـــل منها، ليزيح الكثيـــر من الغموض 
قنـــوات  فقـــدوا  ممـــن  الكثيريـــن  لـــدى 
التواصـــل مع هـــذا المســـرح والقائمين 
عليه فتكونت في أذهانهم صورة نمطية 
مفادها أنه لا مســـرح في هذه البقعة من 
الوطـــن العربي، بينما يذهـــب بالبعض 
منهم الظن بأن المسرح من المحرمات في 

المجتمع السعودي.
ويـــرى الجمعـــان أن هـــذه الأفـــكار 
المســـبقة تســـيدت الأذهـــان ردحـــا مـــن 
الزمن إلى أن اقتحم المســـرح الســـعودي 
والمهرجانـــات  المســـرحية  التظاهـــرات 
والمناســـبات على امتداد الوطن العربي، 
وســـجل حضورا متـــدرج الصعـــود من 
حيث المســـتوى، وهو ما أسهم في تغيير 
كثير من المفاهيم المغلوطة عنه وتعديلها، 
فنمت التجربة، وتطورت الأدوات، وصار 
لهذا المسرح وجود يفوق حدود المشاركة 

إلى مستوى التنافس.

مسرح متحد

يؤكد الجمعان أن المسرح السعودي 
بسبب طموحه وتفانيه وتضحياته أظهر 
رغبة في التطور والنمو، على الرغم مما 
يواجهه من إشـــكاليات، حـــدت كثرا من 
قوة صعوده، وسرعة تناميه؛ ولذا يمكننا 
التصريح بأن المسرح السعودي يستحق 
أن نطلق عليه المسرح العصامي، بعد أن 
قـــذف به حب هذا الفن إلى خضم رجراج 
من العقبـــات المتلاحقة، لكنه آمن بقدرته 
الجبارة، التي صنعت منه ممثلا ومؤلفا 
ومخرجا وسينوغرافيا وناقدا، إلى درجة 
أن بعضهم بـــادر إلى إطلاق لقب ”جوقة 
السعوديين؛  المسرحيين  على  المناضلين“ 
وذلك لكونهم واجهوا تلك العقبات بصبر 

وجلادة ومثابرة منقطعة النظير.
ويذكـــر الناقـــد ”هنـــا، وبعيـــدا عن 
قضية المرأة ووجودها من عدمه في هذا 
المســـرح جنبا إلى جنب مـــع الرجل، فإن 
هذا الكتـــاب يتناول قضايا لا تقل أهمية 
عن قضيـــة المـــرأة وحساســـيتها، علما 
أنني كمســـرحي ســـعودي مثّل وطنه في 
العديد من المحافل المســـرحية الدولية لم 
يلح عليّ وعلى زملائي المســـرحيين حول 
طاولة نقاشـــات هذه المحافل بخصوص 
موضوع الســـؤال عن المرأة الســـعودية 
وحضورهـــا مســـرحيا، حتى عن ســـبب 
تصدر قضيتها قضايا المسرح السعودي 
لدى الإخوة العرب، وأدت إلى تناســـيهم 
أن ثمـــة قضايا أخرى عالقة في مســـيرة 
هـــذا المســـرح، يلزمها الطـــرح والنقاش 
والتحاور، وبالتالـــي تأتي أهمية كتابي 
هـــذا من حيـــث كونه ســـدا لهـــذا العوز 

وتعويضا عن هذا القصور“.

ويـــرى الجمعـــان أن الأدهـــى والأمر 
وغيرهـــم  العـــرب  النقـــاد  بعـــض  أن 
اتخذوهـــا مبـــررا لعـــدم الاكتـــراث لهذا 
المســـرح ولمنتجه الإبداعي، إلى درجة أن 
بعضهـــم ضعفـــت لديهـــم الدافعية تجاه 
هذه التجربة برمتها، وتضاءل مســـتوى 
النظـــر إليهـــا بشـــيء مـــن الجديـــة، مع 
العلم أن المســـرح الســـعودي قدم تجارب 
تســـتحق التقدير ونشـــط نشـــاطا لافتا 
في العديـــد من الفتـــرات. لذا، وخشـــية 

من أن يقوض موضـــوع المرأة عطاء هذا 
المســـرح وتضحيات مريديـــه، وخوفا من 
تعاظم صلابـــة موقف البعـــض، باتخاذ 
هذا مســـوغا لســـلب المســـرح السعودي 
قدرته البديهية على الفاعلية الاجتماعية 
المفترضة رغم المعوقات، وتفريغه من حقه 
المشروع في تقديم مشروعه، طالما بقي في 
نظرهم ”ســـجين حالته العرجاء“ بحسب 

الوصف الذي روجه بعضهم عنه.
ويضيـــف ”نقـــول خشـــية مـــن هذا 
كله ارتأينا أســـبابا وجيهة ومســـوغات 
موضوعية لدفع هذا الكتاب، بدراســـاته 
المتنوعة بين يدي القارئ، كي يستكشـــف 
للمســـرح  الحقيقـــي  الواقـــع  بنفســـه 
الســـعودي، ويتنبه إلـــى أن ثمة قضايا 
ومعوقـــات أخـــرى تحيط بهذا المســـرح، 
وأن ثمة مكتســـبات مشهودة على أرض 
الواقـــع لمنجـــزه، وأن ثمة مســـرحيا له 

شخصيته وموهبته وفاعليته“.
وتســـعى دراســـات الكتاب إلى رفع 
الغطاء عن ذلك المســـرح السعودي الذي 
تفانـــى كثيـــرا فـــي ســـبيل تجـــاوز فقر 
الإمكانات وضعف بنى مسرحه التحتية، 
وتجاســـر كثيرا كي يســـتطيع التعايش 
تعايشـــا استثنائيا مع ســـلطتي الرقابة 
الإعلامية والرقابة الدينية المحتسبة. لقد 
توجهت الدراســـات صـــوب فكرة صمود 
التجربة المســـرحية الســـعودية ضد ما 
ســـبق من تحديـــات؛ لتقدم أدلـــة دامغة 
وحججا حية ملموســـة، علـــى أقل تقدير 
ردا علـــى الســـؤال الكارثـــي الذي روجه 
البعـــض حتى مـــن النخبة الســـعودية 
المثقفة، أو بعض نقادنا العرب، والمتعلق 
بوجود مســـرح بالســـعودية مـــن عدمه؛ 
لـــذا فـــكل مـــا يقد بـــين ثنايـــا صفحات 
هذا الكتاب يشـــكل ردا على أن المســـرح 
السعودي تجاوز مســـتوى الوجود إلى 

مستوى الفاعلية والحضور والتميز.
ويشـــير الجمعـــان إلـــى أن وجـــود 
يلزمـــه  الحقيقـــي  الســـعودي  المســـرح 
التعريـــج على بعـــض الحقائـــق الماثلة 
على أرض الواقع لمسيرة حركة مسرحية 
سعودية ناشطة، توحي بضخامة إنتاج 
غير معهود، وهذه ليست أحكاما قيمية، 
أو مقولات عاطفيـــة إنما ترفدها براهين 
ودلائل عبر جهات رســـمية، تكفلت بهذا 
النتـــاج. ففي العام 2013 ـ مثلا ـ شـــهدت 
الحركة المهرجانية عبـــر جمعية الثقافة 
والفنـــون بفروعها المنتشـــرة في مناطق 
ومحافظات المملكة ما يربو على عشـــرة 
مهرجانـــات، وهـــو الأمر الـــذي دفع إلى 

حراك مسرحي تنافسي منظم.
ومـــن هـــذه المهرجانـــات مهرجـــان 
الجنادريـــة المســـرحي، ومهرجان الطفل 
بالإحســـاء، ومهرجـــان الفـــرق الأهليـــة 
القصيرة  العروض  ومهرجان  بالرياض، 
المونودرامـــا،  ومهرجـــان  بالدمـــام، 
المســـرحي،  عـــكاظ  ســـوق  ومهرجـــان 
ومهرجان الشـــباب بالإحساء، ومهرجان 
الكوميديـــا بأبها، وغيرهـــا الكثير، وفي 
مـــا يخص العـــروض المســـرحية للكبار 
والصغـــار فقـــد تكفلت فـــروع الجمعية 
العربيـــة الســـعودية للثقافـــة والفنـــون 
بعيدا عن المهرجانـــات بإنتاج جملة من 
العروض، وفق خطة أنشطتها السنوية، 
وذلك في مجالي مسرح الكبار والصغار.

 كمــــا أن مــــا تقدمــــه الأمانــــة العامة 
بمدينــــة الرياض والدمام وجدة ـ من ضخ 
مبالغ مالية مخصصة للإنتاج المســــرحي 
فــــي برنامجها الترفيهي الســــنوي، حيث 
تقــــوم بتعميــــد مجموعــــة من الفــــرق أو 
المنتجــــين لإنتــــاج عــــدد من المســــرحيات 

الاجتماعية الجماهيرية ـ لأمر يســــهم في 
دعم حركية الفرق المسرحية الخاصة على 

وجه الخصوص.

تراكم المنتج المسرحي

يجـــيء الكتـــاب فـــي ثلاثـــة فصـــول، 
خصـــص الأول منهـــا للبحث فـــي قضية 
تلـــك  الســـعودية،  المســـرحية  الريـــادات 
الريادات التي فرضتها الظروف وأوقفتها 
التحديات، أو شاب وثائقها الإهمال، وأتت 
تلك الريادات على دراستين. الفصل الأول 
”أحمـــد الســـباعي الريـــادة المـــوؤودة في 
المسرح السعودي“، والثاني ”مسرح الطفل 
الخليجـــي: ريـــادة ســـعودية أو كويتية“، 
وتناول هذا الفصـــل تبيانا للجانب الفني 
فـــي منجز المســـرح الســـعودي عبـــر عدة 
دراســـات: التحديث في الكتابة المسرحية 
الســـعودية، المسرح المديني بين التاريخي 
الســـعودي  المســـرحي  النـــص  والفنـــي، 
وتوظيف الحكاية، ملامح ما بعد الحداثة 
في النص المسرحي السعودي والخليجي. 
وتطرق الفصل الثالث إلى أهمية الشـــباب 
السعودي ودوره في رفد هذا المسرح وفي 
ســـيرورة تجربته وتواصلها عبر الأجيال 
خصوصا في ظل تنافي الفعل المســـرحي 

الشبابي في المملكة.
ويشـــدد الجمعان على أن تراكم المنتج 
المسرحي السعودي يعتبر دحضا للأحكام 
المتســـرعة، ومدعاة لمراجعـــة تلك المواقف، 
وهـــو على أقل تقدير مؤشـــر علـــى أن فن 

المسرح حاضر وكائن في 
المشهد الثقافي السعودي، 

ودليل دامغ على وجود 
حراك مسرحي، وأن مسألة 
الضعف في المستوى الفني 
إن وجدت، لا تعد مبررا لأن 

نتهم المسرح السعودي 
باللاحضور بشكل قطعي.

ويقول إن الحركة 
التأليفية في المشهد 
المسرحي سواء في 

السعودية على وجه 
الخصوص والخليجي 

على العموم أنتجت العديد من النصوص 
وقدمت العديد من الكتاب، وواجهت أيضا 
العديد من التحولات تبعا لتغيرات ثقافية 
وسياســـية واجتماعية، يأتـــي ضمن هذه 
المتغيـــرات إنتاج نصـــوص توحي مبدئيا 
بتمثيلهـــا لمرحلـــة ما بعـــد الحداثة كحلم 
أولـــي؛ ولهـــذا أخضعها الناقـــد للفحص 
والدراسة والتحليل؛ لإثبات ذلك من عدمه.

والمدونة التي نظر فيها الناقد تكونت 
مـــن النصـــوص التاليـــة ”من منهـــم هو“ 
لأحمد  لأحمد العوضي، ”الليلـــة الحالكة“ 
بن ســـعيد الأزكي، ”ســـفر الهوامش“ لفهد 
الحارثـــي، ”الرقص مع الطيـــور“ و“زهرة 
لبدر  لشادي عاشـــور، ”العيارين“  الليلك“ 
محـــارب، ”راديكاليـــا“ لعلـــي البلوشـــي، 
”أخوالرئيـــس“ لصالـــح الفهـــدي، و“ماذا 
بعـــد“ لحبيـــب غلـــوم، ”الظـــل والهجير“ 
لأمـــين صالح،  لحســـن رشـــيد، و“الجثة“ 
لسامي  و“موت المؤلف“، و“حدث في مكة“ 

الجمعان.
ولأنهـــا مرحلة هدم الكيانـــات الثابتة 
والنماذج الراســـخة، ســـجل جرأة الكاتب 
والخليجي  خصوصا  السعودي  المسرحي 
عمومـــا على تقويـــض الحكاية بمفهومها 
التقليـــدي فـــي النـــص، أي المنبثـــق مـــن 
النظرية الأرســـطية، تلك التـــي تبنى على 
التسلســـل والتنامي التدريجي والمنطقيّ، 
وهي بحســـب نظامهـــا التقليدي لا تحدث 

خلطا ولا مزجا ولا تشـــابكا بـــين الأزمنة 
والأمكنة والشخصيات، لكنها تحت طائلة 
فلســـفة ما بعد الحداثة قابلة لإحداث هذا 

كله بكل جرأة وقوة.
ويضيـــف ”من أمثلة هذا أن ينجز أحد 
الكتاب نصا، تجتمع فيه ديدمونة لتصبح 
حبيبة عنتـــرة، فارس بني عبس، وبينهما 
عطيل وثالثهم ياجو، وأن يكتب آخر نصا 
يضم الزير ســـالم وميديا والليدي ماكبث. 
نعم؛ هي هكذا بعـــض نصوص مرحلة ما 
بعد الحداثة حين تلجأ إلى تقنية ’الكولاج’ 
أو فـــن تجميع كما يطلق عليه، التي مثلت 
المرحلـــة تمثيلا حقيقيا، واســـتخدمت في 
المســـرحين الســـعودي والخليجـــي علـــى 
طريقتـــين: الأولـــى الجمـــع بـــين عناصر 
فنيـــة مختلفـــة، صوتية وبصريـــة، وهذا 
الشـــكل يتوافر في العرض مباشـــرة دون 
النـــص. والثانية: هي الكولاج المســـتخدم 
في النـــص، بوصفه منجـــزا مكتوبا، حين 
يجمـــع النصـــوص الشـــهيرة بعضها مع 
بعض، أو يجمع الشـــخصيات التاريخية 
والأســـطورية وجهـــا لوجه رغـــم اختلاف 

أزمنتها ومواقفها وعصورها“.
ويلفـــت الجمعـــان إلـــى أن المســـرح 
الســـعودي لم يتقاعس عن دوره في تأكيد 
الشـــعور الجمعي الذي يربط أبناء الوطن 
الواحد، المملكة العربية السعودية، بوصفه 
الخيمـــة التـــي وحـــدت الصفـــوف، حتى 
وإن تباينـــت أيديولوجياتهم وتوجهاتهم 
الفكريـــة، فقدم المســـرحيون عروضهم من 
أجـــل تكريـــس قيـــم الوحـــدة ومفاهيمها 
إلـــى  الانتمـــاء  بصـــور  عنهـــا  معبريـــن 
الأرض وعاداتها وتقاليدها 
ومقدرات إرثها. ومن مجمل 
هذه العروض التي أنجزها 
المسرح السعودي انتقينا 
مدونة مكونة من أربعة 
عروض، أخضعت للدراسة 
بهدف فحص آلياتها في 
معالجة هذه القضية ذات البعد 
الوطني المحض، والتي تمنحنا 
من جانب برهانا على رعاية 
المسرح السعودي لمثل هذا 
التوجه، والعروض هي ”الوجه 
الآخر“ تأليف علي الغانم وإخراج 
تأليف  حســـن الغانم، ”رأســـك يا وطـــن“ 
وإخـــراج محمد الحـــلال، ”كلنا ســـلمان“ 
تأليف وإخراج بخيت العامري، ”ســـيام“ 

تأليف وإخراج سلطان النوه.
ويلفت إلى أن هذا النوع من العروض 
المســـرحية التـــي تعتنـــي بطـــرح قضايا 
الوحدة الوطنية، يمكن تسميتها بالمسرح 
الموجـــه، أي الهـــادف إلى تحقيـــق غايات 
محددة مســـبقا، شـــرط أن تكون الغايات 
واضحة تمـــام الوضوح فـــي ذهن المؤلف 
والمخـــرج وفريـــق عملهما، بحيـــث يكون 
منتجهم المســـرحي هذا متقصـــدا توعية 
المواطنـــين بالوحدة الوطنيـــة، والالتفاف 
حـــول الوطـــن، وتقـــزيم كل ما من شـــأنه 
مخالفة هـــذه الغاية الوطنيـــة الوحدوية 
البحتـــة. أيضـــا هـــذا النوع من المســـرح 
تحركه الأزمات الوطنيـــة، وتزداد وتيرته 
فـــي ارتفاع صـــوت الصراعـــات، كأزمات 
أو  الإرهابيـــة،  الضربـــات  أو  الطائفيـــة، 
الحملات الإعلاميـــة المبثوثة ضد المملكة، 
وكأمثلـــة حيـــة حضرنـــا هـــذه العروض 
بعيد أحداث العوامية بمحافظة القطيف، 
فوجدنا عددا من العروض مثل: رأســـك يا 
وطـــن، المزرعة، الوجيه بـــن الوجيه. ومن 
محركاتهـــا أيضا تعـــرض المملكة العربية 
الســـعودية لجملة من الهجمات الإرهابية 

التي استهدفت الوطن وأمنه وأمانه.
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المسرح السعودي بسبب 

طموحه وتفانيه وتضحياته 

أظهر رغبة في التطور 

والنمو على الرغم مما 

يواجهه من إشكاليات

محمد الحمامصي
كاتب مصري

{افرح يا قلبي}.. رواية

 تستعيد تاريخ لبنان 

عبر سيرة عائلة متصدعة

صراعات الأشقاء الدامية (لوحة للفنان عمران يونس)

نعم هناك مسرح فاعل في السعودية

المسرح السعودي يكسر النظرة المسبقة

سامي الجمعان يسقط الأفكار المسبقة عن المسرح السعودي
واكبت مســــــيرة المســــــرح السعودي 
انطلاقا من الريادة وانتهاء بالتجديد 
ــــــين، حيث يشــــــارك  والتطــــــور الراهن
ــــــرى وتألق في المشــــــهد  ــــــة كب بفاعلي
كثيرة  ــــــا  قضاي العربي،  المســــــرحي 
ســــــواء الجوانب التاريخية أو الفنية 
ــــــة عامــــــة، هذه  ــــــاه الإبداعي أو قضاي
القضايا يعالجها الناقد المســــــرحي 
ســــــامي الجمعان في كتابه ”المسرح 
السعودي من الريادة إلى التجديد“.

الرواية ترسم خيوطا درامية 

متشابكة تخلط كآبة 

الحب بالحرب والاضطرابات 

النفسية والصراع من قرية 

لبنانية إلى نيويورك

ليلى بسام



 دبــي - تتواصل العروض القوية في 
النســـخة الــــ23 من بطولة فـــزاع لليولة 
والنسخة الـ18 من برنامج الميدان اللتين 
ينظمهمـــا مركز حمدان بن محمد لإحياء 
التـــراث، مع ترقب هويـــة آخر المتأهلين 
إلـــى ”المربـــع الذهبي“ بعـــد واحدة من 
بأجمل  الليالي التي أضـــاءت ”المرموم“ 
صـــور التنافـــس فـــي مهـــارات التراث 

الشعبي.
وشهدت الحلقة السابعة من برنامج 
الميدان حصـــول زايد أحمـــد المري على 
ثالثـــة بطاقـــات التأهـــل إلـــى ”المربـــع 
الذهبـــي“ إثـــر تفوقه على حميـــد عبيد 
بـــن ركاض آل علي، بعدما حقق العلامة 
65 مقابـــل 55 لمنافســـه لينضم المري إلى 
عبدالله بالهلي ومحمد أحمد الكتبي في 

المربع الذهبي.
البطاقـــة  حســـم  موعـــد  وســـيكون 
الرابعـــة يوم الجمعة المقبـــل في الحلقة 
التـــي ســـتنطلق في الســـاعة التاســـعة 
مســـاء على مســـرح الميدان فـــي موقعه 
الجديـــد ضمـــن القرية التراثيـــة بنادي 
دبي لســـباقات الهجن بالمرمـــوم، حيث 
يقدم حلقات البرنامج راشد الخاصوني 
مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن 

محمد لإحياء التراث.
ورقصـــة اليولـــة هـــي أحـــد الفنون 
والتـــي  الأصـــل  الإماراتيـــة  الشـــعبية 
الســـلاح  الراقصـــون  فيهـــا  يســـتخدم 
-أو الســـيف- خلال الرقـــص ويقومون 
بتدويره باليد فوق الرأس أو من الأمام. 
وتنتشـــر الرقصـــة غالبا فـــي الأعراس 
الشـــعبية.  المهرجانات  أو  والمناســـبات 
ويسمى الشـــخص الذي يؤدي الرقصة 
بــــ ”اليويـــل“. وتتطلـــب اليولـــة لياقة 
بدنيـــة ورشـــاقة لتأديتها. كمـــا تتطلب 
مســـاحة فارغـــة لتأديتها، ولذلـــك غالبا 

مـــا يتم أداؤها فـــي الأماكن المفتوحة أو 
في الهواء الطلق. وأيضا يســـتخدم هذا 
الفن في ســـلطنة عمان كإحـــدى الفنون 

الإماراتية الأصل.
وأكدت نتالي أواديسيان، مديرة إدارة 
الإذاعـــات والإعلام والاتصال المؤسســـي 
ورئيســـة اللجنـــة المنظمـــة للبطولة في 
مركز حمـــدان بن محمد لإحيـــاء التراث، 
أن الجهـــود تنصب في هـــذا الحدث على 
تحقيـــق أهـــداف ورســـالة المركـــز التي 
تتمحـــور حـــول تنظيم فعاليـــات وطنية 
تراثية معبرة عن شـــعب الإمارات وبيئته 
والعمل على تحفيز الشـــباب الإماراتيين 
الناشـــئين الذين يمتلكون طاقة لا تنضب 

على المشاركة في هذه الفعاليات.

وأضافـــت «هـــذا ما نراه في مســـرح 
الميدان، ســـواء على صعيـــد الأداء الذي 
يقدمه المشـــاركون في مختلف المسابقات 
التراثيـــة المتنوعـــة والشـــاملة أو علـــى 
صعيـــد الحضـــور الجماهيـــري المميـــز 
والمتزايد فـــي كل حلقة وكيفية التجاوب 
الإيجابـــي مع الحدث مـــن المجتمع لأننا 
نتطلـــع إلى إيصال رســـالة يكـــون فيها 
الموروث الشـــعبي الإماراتـــي الذي نعتز 
ونفتخر به في طليعة المشـــهد وحاضرا 
لدى الأجيـــال التي تتناقله تباعا ســـيرا 

على خطى الأجداد والآباء».

 رومــا - جرى مســـاء السبت 21 يناير 
مـــريم“  القديســـة  بـ“كاتدرائيـــة   2023
فـــي روما عرض ثـــلاث لوحـــات للكاتب 
المغربـــي الطاهر بنجلـــون بحضور ثلة 
مـــن الشـــخصيات السياســـية والفنيـــة 

والدينية.
وكشـــف الطاهر بنجلون، رفقة سفير 
المملكة المغربية في إيطاليا يوســـف بلا، 
لوحاته الحاملة لرســـالة ســـلم في إطار 
حفل تكـــريم لروســـاريو ليقاتينو، الذي 
اغتالتـــه المافيا في ســـبتمبر 1990، وتم 

تطويبه من قبل الكنيسة عام 2022.
وفي تصريح له قال الكاتب والرسام 
المغربي، وهو أول مسلم تعرض لوحاته 
فـــي إحدى أهم الكاتدرائيـــات الإيطالية، 
”أنـــا فخور بأن يتم تمثيل المغرب في هذه 

الكاتدرائية الخلابة“.
وأضـــاف بنجلـــون أنه يطمـــح إلى 
المساهمة، من خلال الفن، في الحوار بين 
الأديـــان والثقافات ونقل قيم التســـامح 

والتعايـــش والقيم العريقة التي يتبناها 
المغـــرب، مســـجلا أنـــه مـــن خـــلال هذه 
المبادرة التطوعية حاول أيضا ”تســـليط 
ضوء جميل داخل هذه الكاتدرائية حيث 
يأتـــي الناس للصلاة مـــن أجل الراحلين 

وخاصة من ضحايا المافيا“.
مخصصتين  لوحتين  إلى  وبالإضافة 
للراحل روساريو ليقاتينو، رسم بنجلون 
لوحة جداريـــة أخرى تكريما لـ15 قاضيا 
إيطاليا آخرين عانـــوا من نفس المصير، 
وكل ذلك بنظـــرة تفاؤلية مليئة بالألوان، 
أعجبت الزائرين الذيـــن انبهروا بإبداع 

وعمق أعمال المبدع المغربي.
وســـبق للطاهـــر بنجلـــون أن أثـــار 
إعجاب الفاتيكان بصفته رســـاما، حيث 
قام عام 2020 بتشكيل النوافذ الزجاجية 
الملونة لكنيسة سان جينولف دو ثوريل، 

في إقليم ”مين إي لوار“ الفرنسي.
وبتكليـــف مـــن الكرســـي الرســـولي 
اقتـــرح لورينـــزو زيتشـــي (مدير متحف 

ومنظم معـــارض) علـــى بنجلون عرض 
هذه اللوحات.

كمــــا أقيــــم حفل موســــيقي خلال هذا 
التظاهــــرة بحضور وزير العدل الإيطالي، 
وتم عرض لوحات للفنان الإيطالي بييرو 
بيتزي كانيلا، إضافة إلى عرض القميص 
الملطــــخ بالدماء الذي كان يرتديه القاضي 
ليفاتينو أثنــــاء اغتياله، والذي يعتبر من 
الآثار المقدســــة فــــي إيطاليــــا، وذلك بعد 
عرضه طوال الأسبوع في عدة مؤسسات 

إيطالية.
ويتعاون الكاتب والصحافي والرسام 
المغربي مع إيطاليا منذ أكثر من 35 عاما. 
وبدأ الطاهــــر بنجلون تعاونا منتظما مع 
صحف كبرى مثل ”كورييري ديلا ســــيرا“ 
و“لاســــتامبا“، وكذلك ”لا ريبوبليكا“ التي 

مازال يساهم فيها.
وأقام بنجلون معرضه الأول في روما، 
تلاه معــــرض في مدن ميلانــــو وباليرمو 
وبولونيــــا وتورينــــو، كما تمــــت ترجمة 

جميع كتبه إلى اللغة الإيطالية.
ومعروف عن الروائي بنجلون أنه أقام 
عمارته الروائية في المســــافة التي تفصل 
بين قســــوة الألم وقــــوة الغيــــاب، فكانت 
الهجــــرة مختبره الإنســــاني والمهاجرون 
المقتلعون من حيواتهم الحقيقية مفرداته 
التــــي حــــرص علــــى أن يتأملهــــا بعينــــه 
الخبيــــرة التــــي تدربت علــــى الحب. وقد 
نجح فــــي أن يكون ظاهــــرة مختلفة على 
مســــتوى الكتابــــة بالفرنســــية التي وقع 
الكثيــــر من كتاب بلدان المغرب العربي في 
أسرها مضطرين. لم تكن الفرنسية منفاه، 
كما كانت بالنســــبة إلى الكاتب الجزائري 
كاتب ياسين. لقد حسم بنجلون أمره. كان 
كاتبا فرنســــيا من أصــــول عربية وهو ما 
هيأ له أرضية ثابتة للاســــتقرار النفسي 

الذي سيعينه على تجاوز عثرات كثيرة.

ويعتبر بنجلون، الـــذي ولد في مدينة 
فاس عام 1944، من أشهر المبدعين المغاربة 
علـــى الصعيـــد العالمي، تألق فـــي الرواية 
والشـــعر، مـــن أشـــهر رواياته ”حـــرودة“ 
(1981)، و“طفل  (1973)، و“صلاة الغائـــب“ 
 (1987) القـــدر“  و“ليلـــة   ،(1985) الرمـــال“ 
(2006)، وهو الذي ترجمت له  و“أن ترحل“ 
إلـــى 43 لغة، ومؤلف  رواية ”طفل الرمال“ 
”العنصريـــة كما شـــرحتها لابنتي“ (1998) 
إلى 33 لغـــة، كما حاز عـــددا من الجوائز، 
مـــن بينهـــا ”غونغـــور“ (1987) و“أركانة“ 
(2010)، ووشـــح بأوسمة رفيعة في المغرب 

والخارج.
ولكن اتجاهه إلى الرســــم لاقى أيضا 
صدى واسعا، إذ يرى الناقد المغربي عزيز 
الداكــــي أن ”الخطوات الأولــــى لبنجلون 
كرســــام تتميــــز بعالم مذهل مــــن الألوان، 
يجري نسجه بطريقة عفوية تقريبا، حيث 
نكــــون مع قصاصــــات من الأقمشــــة ومن 
الذكريات المنتمية إلى عالمين؛ عالم الرسام 
واضح تماما، بتأثيرات لماتيس وســــونيا 
دولاناي، باســــتثناء أن الميزة الشخصية 
للأعمال لا تترك مجالا للشــــك في الطريقة 
التي يمارس بها بنجلون الرسم، من دون 
مركب نقص. ويمســــك بنجلون بالرســــم 
رغبــــة فــــي لــــذة إعطــــاء شــــكل للخطوط 

والأشكال والألوان“.
وعلى عكس أعماله فــــي الأدب، حيث 
يرسم على لسان أبطال رواياته وقصصه 
وأشــــعاره لوحات حزينة، اختار الطاهر 
بنجلون أن يبعث في لوحاته التشــــكيلية 

رسم ألوان الفرح.
فســــواء تعلق الأمر بالأدب أوالرسم، 
تســــكن الطاهر بنجلــــون رغبــــة جامحة 
فــــي تحقيــــق التعايــــش ونبــــذ العنــــف 
والصراعات، وهو ما يســــتمر في تأكيده 

عبر لوحاته الجديدة.

 تونــس - انطلقــــت في تونــــس الدورة 
قرطــــاج  ”أيــــام  تظاهــــرة  مــــن  الثامنــــة 
الموســــيقية“ تحت شعار ”زيد في الحس“ 

(ارفع الصوت) وبمشاركة 18 دولة.
وانتظم حفل الافتتاح بمسرح الأوبرا 
فــــي مدينــــة الثقافــــة الشــــاذلي القليبــــي 
مســــاء الســــبت الحادي والعشــــرين من 
ينايــــر الجاري، على إيقاعات الموســــيقى 

التونسية والغربية وأخرى صوفية.

افتتاح التظاهرة

في كلمتهـــا الافتتاحية عبرت وزيرة 
الشـــؤون الثقافية التونسية الأكاديمية 
حياة قطـــاط القرمازي عن مـــدى أهمية 
أيام قرطاج الموســـيقية، هـــذه التظاهرة 
التي بدأت تؤسس مكانتها المخصوصة 
لدى جمهور الموسيقى ومحبي هذا الفن 
الراقي، مؤكدة أن الموســـيقى لغة عالمية  

تتشـــارك فـــي فهمها كل شـــعوب العالم 
وحضاراتها  ألســـنتها  اختـــلاف  علـــى 

ودياناتها.
كمـــا أشـــادت القرمـــازي بالبرنامج 
الواعـــد والثري لهذه التظاهرة الجامعة 
لأنمـــاط موســـيقية مختلفة مـــن تونس 
والعالم، ومدارس فنية تتمايز لكن يجمع 
بينها خيط ناظم وهـــو الإبداع والتميز 
والخيـــال الخـــلاق الذي يجعـــل صوت 
الفـــن والجمال يعلو، وهو ما يحيل إليه 
العنـــوان الـــذي اختـــاره القائمون على 
هذه الدورة شعارا لها ”زيد في الحس“. 
وقالت ”ليرتفع صوت الموسيقى وصوت 
حب الحيـــاة وصوت التأســـيس لذائقة 
بديلـــة وجماليـــة مختلفـــة ومجددة هي 
بصمة أيام قرطاج الموسيقية وميسمها“.
 وفي سياق متصل دعت الوزيرة إلى 
اقتناص المناســـبة من قبل الموســـيقيين 
وأهل المهنة لعـــرض إبداعاتهم والتنافذ 
فيمـــا بينهم وتبـــادل الخبرات من خلال 
الورشات والندوات وصالون المحترفين، 
في دورة ســـيقدم فيها تســـعة وعشرون 
عرضا وقـــع اختيارهـــا بعنايـــة فائقة، 
الحضارات  لتلاقي  وترســـيخا  تأسيسا 
وتنوعهـــا وتلاقحها، والهدف الأســـمى 
هـــو الإنســـان والارتقاء بفن ســـامق في 
جماليتـــه، عال فـــي روحانيته يتجه إلى 

الأذن لينفذ إلى الروح والعقل معا.
 كمـــا أضافـــت أن الفرصـــة متجددة 
لجمهور الموســـيقى فـــي تونس ليواكب 
ويتمتـــع بإبداعـــات فرق موســـيقية لها 
صيتهـــا فـــي العالم، مؤكدة مـــرة أخرى 
أن الارتقـــاء بقطـــاع الموســـيقى ودعمه 
وإســـناد المبدعين في هـــذا المجال يحتل 
مكانة جوهرية في إســـتراتيجية وزارة 
الشـــؤون الثقافية ومؤسســـاتها لنبني 
علـــى الموجـــود ونضيف إليه تأسيســـا 
لمنشـــود أجمـــل وعالم أكثر فنـــا وجمالا 

وارتقاء بالأذواق والعقول السليمة.

من جهتها أكدت مديرة الدورة الفنانة 
التونســــية درصاف الحمداني أن برمجة 
أيام قرطاج الموســــيقية تنتصر لموسيقى 
نوعية وتعمل ضد ما يصطلح عليه بالفن 
التجاري، مضيفة أن هدف هذه التظاهرة 
هو اللقاء بين الفنانين من مختلف أنحاء 
العالم وبين الفنانين والمهنيين، إلى جانب 
اللقاء الأهم الذي يجمع الفنان بالجمهور 
بعيدا عــــن منطق التســــابق، لتعرج على 
أهميــــة خلق صناعــــة موســــيقية ونحت 
آفاق جديدة للترويج والتوزيع في المجال 

الموسيقي.
كرمت الــــدورة الثامنة من أيام قرطاج 
الموســــيقية الفنــــان الفقيد رضــــا بالحاج 

خليفة المعروف باســــم ”رضا ديكي“، إلى 
جانب الفنانــــة علياء الســــلامي والفنان 
العالمي فوزي الشكيلي والمايسترو سليم 

سحاب من مصر.

قضايا موسيقية

كان العرض الافتتاحــــي لهذه الدورة 
عبــــارة عــــن اســــتعادة لعــــدد مــــن أعمال 
المكرمــــين فحضــــر بالغياب رضــــا ديكي 
وغنــــت علياء الســــلامي ضمــــن مجموعة 
”نفــــس“ مقطوعة مــــن الغنــــاء الصوفي، 
إلى جانــــب أغنيــــة summertime للفنانة 
قدمــــت  كمــــا   ،ella fitzgerald الأميركيــــة 

مجموعــــة handpan توزيعا مختلفا لعدد 
مــــن المعزوفات على غرار ”إنت عمري“ لأم 

كلثوم و“سيدي منصور“ وغير ذلك.
ويشمل برنامج الدورة نحو 40 عرضا 
موســــيقيا من 18 دولة، من بينها فلسطين 
ولبنان والأردن ومصر والمغرب وفرنســــا 
وبلجيكا والكاميــــرون ومالي، نذكر منها 
و“هايد  مثــــلا عــــروض ”كهــــان الــــكاف“ 
و“برســــبكتيف“،  تور“  و“رحلة  وســــيك“ 
و“عنقاء“ و“كريم زياد“ و“ســــلام إينيتي“ 
و“مسار  و“بوكلثوم“  و“جدل“  و“داومي“ 

إجباري“.
كمــــا تقــــوم  البرمجــــة على عــــدد من  
الندوات التي ســــتتناول بالدرس ”حقوق 

التأليــــف والملكيــــة الفكرية“ و“مســــتقبل 
موســــيقى العالم“ و“الموسيقى التونسية 
وإمكانات التســــويق العالمي“، وستتطرق 
إلــــى مشــــروع قانــــون الفنــــان والــــدور 
الاجتماعي لتعاونية الفنانين في الإحاطة 

بمنظوريها.
هذا إلى جانب الورشــــات التكوينية، 
التي ســــتتمحور حــــول ”إدارة الفنانين“ 
و“إدراج  الفنيــــة“  الملفــــات  و“محتــــوى 
الفيديــــو فــــي الإخــــراج الركحــــي“، مــــع 
تنظيم “ ماركت أيام قرطاج الموســــيقية“، 
وهو معرض موجــــه لمختلف الفاعلين في 
مهــــن القطاع الموســــيقي قصــــد التعريف 

بمنتجاتهم.

فنون
الإثنين 2023/01/23 
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أنماط فنية جديدة

أيام قرطاج الموسيقية تنفتح على موسيقات جديدة 

ترفضها الحكومات
الدورة الثامنة من المهرجان تواصل مسارها ضد الفن التجاري

تحاول أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الجديدة الانفتاح أكثر على الأنماط 
الموســــــيقية العالمية، وتفســــــح المجال أمام أنماط معاصرة جديدة، وخاصة 
منها الموســــــيقى الصاخبة وموسيقى الأندرجراوند التي لطالما كانت تخرج 
من أصوات مختنقة، مكتومة، ترفضها الحكومات والســــــلطات لأنها تمثل 

الشعوب، تتكلم بألسنتها وتبوح بهواجسها.

الدورة سيقدم فيها 

تسعة وعشرون عرضا وقع 

اختيارها بعناية تأسيسا 

وترسيخا لتلاقي الحضارات 

وتنوعها وتلاقحها

+

كاتب بالقلم والألوان

الكاتب المغربي الطاهر بنجلون 

يواصل رسالة السلام من خلال الرسم

بطولة فزاع لليولة
تحيي الفنون التراثية

الفعاليات التراثية المعبرة 

عن شعب الإمارات تسعى 

لتحفيز الشباب الناشئين 

الذين يمتلكون طاقة لا 

تنضب على المشاركة فيها



 طنجــة (المغــرب) - يســــتضيف رواق 
”دولاكروا“ التابع للمعهد الفرنسي بمدينة 
طنجة معرضا للفنان التشــــكيلي المغربي 
البشير الدمناتي بعنوان ”ولادة متجددة“.

ويضم المعرض، الذي سيبقى مفتوحا 
أمام الــــزوار إلى غاية العاشــــر من مارس 
المقبــــل، 41 لوحة تشــــكيلية إلــــى جانب 4 
منحوتــــات مــــن إبــــداع الفنان التشــــكيلي 
والمستوحاة  الدمناتي،  البشير  العصامي 

من التوجه الفني التجريدي الهندسي.
وفــــي بلاغ تقديمــــه للمعرض، أشــــار 
الناقــــد بيير باســــكال إلــــى أن ”دقة فنية 

متناهية تسِــــم أعمــــال الدمناتي“، مضيفا 
”كما تســــتوقفنا تلك المُسْــــحةُ الشَــــاعرية 
ونحــــن ننفذ إلى أعمالــــه أو ننصت إليها، 
وتســــتنفر  تخاطــــب  الفنيــــة  فإبداعاتــــه 
مختلــــف الحواس، حيث تســــاهم الألوان 
والأشــــكال جنبا إلى جنب في التعبير عن 

إدراكات ومشاعر وأصوات“.
وأضاف الناقـــد أن المقاربة الإبداعية 
للدمناتـــي هـــي أيضا لقاء بيـــن الحواس 
والعقل، مستشـــهدا في هـــذا الصدد بقول 
التشكيلي نفسه إن ”كل أبحاثه التجريبية 
حول التقنيات التشكيلية الجدية يوجهها 

العقل – الإحســـاس“، موضحـــا أنه عندما 
نسأله عما يدفعه إلى الإبداع، فأجاب دون 
تردد أنه البحث عن الجمال والانســـجام، 
”الانســـجام المثالـــي الـــذي يوحّـــد بيـــن 
الأشـــكال والأضـــواء والألـــوان، بحث عن 

أعماق لا حدود لها“.
وتابع ”تحضنا أعمـــال الدمناتي على 
إعادة ابتـــكار نظرتنا، فيمـــا هي تتلاعب 
بتوجهـــات الأبعاد ومعانيهـــا، ذهابا نحو 
خلخلة كل الحواس، حسب العبارة الأثيرة 
لـــدى رامبو، في دعوة إلـــى معانقة المادة 
– العالـــم، وصـــولا إلـــى مفهـــوم ’الكل هو 

الـــكل‘ للفنانين الذين لا حدود لهم ســـوى 
خيالهم“.

ويكشـــف الدمناتي، في هذا المعرض 
وأكثر من أي وقت مضى، عن جرأة وشباب 
وحيوية تثبت أنه كان وســـيظل أحد أبرز 
الأسماء الفنية في الفن المغربي المعاصر.

وعلى هامـــش افتتاح المعـــرض، قال 
الدمناتـــي ”ربـــي أعطانـــي موهبـــة، وكل 
أعمالي هي اجتهاد وبحث خاص“، مشيرا 
إلى أن ”هـــذا المعرض فيه أفكار واضحة، 
فأعمالي تنتمي لما يسمى الفن التجريدي 

الهندسي، وفن النحت الهندسي“.
وأضاف أن الفنانين المتخصصين في 
هذا التوجه كانوا أربعة بشـــمال المغرب، 
ويتعلـــق الأمـــر بمحمـــد شـــبعة، محمـــد 
الملحـــي، ومحمـــد أطـــاع اللـــه، وعبدربه 
الذي قـــارب عمـــره الثمانيـــن، معتبرا أن 
الأفكار التي يعبر عنها في إبداعاته خلال 
السنوات العشر الأخيرة، هي أفكار تولدت 
في ســـنوات الستينات والســـبعينات من 

القرن الماضي.
وأشـــار إلـــى أنه يحـــاول الاكتشـــاف 
والاشتغال بتقنيات جديدة ومغايرة سواء 
على الورق أو القماش أو مادة ”البليكسي 
غـــلاس“، باســـتعمال أصبـــاغ الأكريليـــك 
أو الزيـــوت أو بعـــض الأصبـــاغ الخاصة 

المستعملة في زجاج نوافذ الكنائس.
ولخص مدير المعهد الفرنسي بطنجة 
أوليفيـــي غالان أن الدمناتـــي، الذي مازال 
يبدع وهو في هذا السن، هو رسام معاصر 
ذو شـــهرة بالمغرب، كما ساهم في تطوير 

الفنون البصرية بالمغرب.

وأشار إلى أن المعرض يقترح 
على الزوار لوحات اشتغل 

عليها الدمناتي أواخر 
خمسينات وستينات 

القرن الماضي، ولوحات 
أخرى من رحم إبداع بداية 

الألفية الجديدة، معتبرا 
أن ”عمله استثنائي قادر 

على عبور الزمن، ولوحاته 
مكونة من مواد مختلفة“.

واعتبــــرا أنه ”على 
عكس مــــا يعتقده الكثير مــــن الناس، من 
أن أعمال التجريدي الهندســــي هي أعمال 
بســــيطة إبداعها متــــاح لأي كان، لكن في 
النهاية، أثبت الدمناتي أنها تحتاج جهدا 
وتفكيــــرا ضروريين لإبــــداع كل اللوحات 

المعروضة برواق دولاكروا“.

ولــــد البشــــير الدمناتي بطنجة ســــنة 
1946. وهــــو طفــــل كان ينظر بدهشــــة إلى 
الســــياح المتجولين في أحيــــاء المدينة، 
وخاصــــة أولئــــك الذيــــن يضعون مَسْــــنَدَ 
لوحاتهــــم أســــفلَ القصبــــة. فــــي لحظات 

الانبهار تلك، كانت 
تســــتبد به الرغبة فــــي تقليدهم، أن ينفخ 
الحياة في مشــــاهد ويجعلهــــا أكثر حياة 
علــــى الورق مــــن تلك التي نشــــاهدها في 

الواقع.
وشــــكلت مشــــاركته في ورشــــة رسم 
بثانويــــة ابــــن الخطيــــب حافزا لــــه على 
الانخراط في عالم الفن، حيث أنجز ســــنة 
1961، وهــــو في ســــن الخامســــة عشــــرة، 
ه أول أعماله التشــــكيلية ذات  عمــــلا يَعُــــدُّ
التوجــــه التجريــــدي الهندســــي، بعنوان 

”الأهرامات“.
عــــاد إلــــى المغــــرب بعــــد تخرّجه من 
للهندســــة  العليــــا  الوطنيــــة  المدرســــة 
المعمارية والفنون البصرية ببروكســــيل، 
والتحق بأحد مكاتب الهندسة المعمارية 
فــــي الشــــمال، دون أن يمنعــــه ذلــــك مــــن 
جَت  مواصلة تجاربه التشــــكيلية التي تُوِّ
بمعرض في ”الكازينو البلدي“ سنة 1971، 
حيث اســــترعت أعمالــــه اهتمــــام الفنان 

محمد المليحي.

 وأنــــا أبحث عن الفنانين التشــــكيليين 
فــــي كركــــوك، التقطــــت عيناي اســــم دلير 
محمد شــــريف، اســــما ليــــس غريبا على 
مسامعي. وحين حاولت ملامسة تجربته 
وجدت نفســــي مبحــــرا في عوالمــــه، بين 
ألوانــــه وحكاياتهــــا. وشــــعرت بحمــــاس 
شــــديد كي أقاربها قراءة، فبدأت بالغوص 
فــــي أعماقهــــا علنــــي أكشــــف عــــن بعض 
كنوزه، لكــــن الأمر الذي أذهلني لا تجربته 
المتميزة والتي سنقف عندها في قراءتنا 
هذه، لكــــن الذي أذهلني هــــو وقوفي على 
كنــــوز تشــــكيلية كركوكية والكــــم الهائل 
والفنانــــات  التشــــكيليين  الفنانيــــن  مــــن 
التشــــكيليات في المدينــــة، فكركوك بحق 
تحتضــــن مــــن الينابيع الفنيــــة ما ينعش 

الروح والقلب معا.
مــــن خلال تجوالــــي بين أعمــــال دلير، 

وتصفحي لأحد حساباته في وسائل 
التواصل الاجتماعي خطفني منشور 
بقلم الفنان التشكيلي حسين كاكائي 

يسرد فيه أكثر من مئة وأربعين 
اسما تشكيليا من أبناء كركوك، 

الحالة كانت لي أشبه بمن يبحث 
عن فلذ من الذهب فيقف على منجم 

منه، نعم منجما حقيقيا لا يجف. 
سبق أن نهلت منه بعضا من شذراته 

على أمل أن نستمر حتى نخرج كل 
ما يخبئه لنا ذلك المنجم، فسبق أن 

كتبت عن تجارب لبعض الأسماء، 
فكتبت عن تجربة مدحت كاكائي، 

وآميد شريف، وفلاح شوان، وحسين 
كاكائي، وبرهان صالح، وآري بابان، 

وآراس طالب، ونورالدين أمين، 
وصدرالدين أمين، وسعيد إسماعيل، 

وسامان أبوبكر، وتارا خليل، 
وفاطمة العبيدي، وروناك عزيز، هذا 

ما أسعفتني به الذاكرة الآن. 
نعم حاولت أن أبحث عن أسماء 
أخرى علني أوفق في مقاربتها، 

أو لعلني سهوت ونسيت اسما مهما 
وليس من العدل أن أنساه.

هالني هذا الكم من الفنانين 
التشكيليين وأسعدني جدا، فكل 
واحد منهم هو ينبوع عذب. وكم 

من ينابيع عذبــــة تنبع من كركوك، وكم هو 
النهر الذي يصبون معــــا فيه كبير وغزير. 
نعم الرقم ليس بسيطا، وسيكون هناك من 
ســــقط اسمه سهوا، الرقم بقدر ما أسعدني 
أدهشــــني أيضــــا ورفــــع من جرعــــة بحثي 
عنهم والكتابة عن تجارب كل منهم، فشكرا 
صديقي حســــين كاكائي على هذا التوثيق، 
وشكرا الأستاذ دلير شريف الذي كنت سببا 
في العثور عليهــــم. كنت أبحث عن أعمالك 
علنــــي أوفق في قراءتهــــا ومقاربة تجربتك 
بما يترتب عليها بحثيا ومعرفيا، وها إني 
أفعلها هنا في هذه المادة التي بين أيدينا، 
وتحولت إلى بوابة جميلة عبرها قد أدخل 
إلى عوالم الفنانين فــــي كركوك واحدا إثر 
آخــــر، إذا تكرمــــت الســــماوات علينا عمرا 

وبركة.
يزودنـــا دلير محمد شـــريف (كركوك – 
1972) بتجليات تفيـــض منها عالما تبلور 
فيه الزمـــان والمكان، وصورا تشـــير إلى 
مكامن الأفعال الإبداعية التي نبحث عنها. 
يظهـــر هـــذا للخارج كمـــا للداخـــل كحالة 
تمثل قيما فنية تنبثق من 
إشاراته 

الداعمـــة لوجهة نظره بأن الفن لغة الآلهة، 
وثمـــرة مـــن روحانياتها يوصل الإنســـان 
إلى المكمن الباطنـــي للحقائق التي تبقى 
موضوعا تشـــغل الإنســـان من مولده إلى 

مماته.
ويمتلـــك دليـــر إلى جانب ذلـــك خلفية 
اجتماعيـــة وإنســـانية ســـتزوده بدورها 
بمواقف وفضائل نابعة من صميم تجربته 
الفنية، لا كمرشد لها، بل لإيجاد منابع تلك 
الحقائق التي ســـتحدد علاقته مع الآخر/

المتلقـــي، العلاقة التي تكون محجوبة في 
حالاتها الاعتيادية، العلاقة التي ســـتدرك 
لاحقا كجســـر غير مرئي بينه وبحواســـه 
العشـــر وبيـــن تلـــك الحقائـــق ووقائعها 
المثاليـــة، مصاغا بالخصائـــص الجزئية 

الموجودة في وعاء عمله الفني.

لـــة لا تقلل من قيمـــة عمله،  هـــذه الصِّ
بـــل ترفع من رؤيته وقدرتهـــا على توجيه 
وســـائله بوفرتها نحو تميزها وفرادتها، 
نحـــو التأكيد بأن الفنان مهما قارب العام، 
ومهما أصغى له، فهي إبداعات وإلهامات 
فردية، وهذا مـــا يوصله أقصد الفنان إلى 
المكمـــن الباطنـــي للفن ومـــا يرتكز عليه، 
لخلق مناخ متوازن ينســـجم مـــع ما يبثه 
من رســـائل، لإيجاد محيط قادر أن يزوده 
بمـــا يمكن أن نســـميها الحقيقة الناقصة 
والمفقـــودة فـــي الآن ذاتـــه، أو الوجـــه 
الحكمي لها، الوجـــه الذي ينبع من ذاته، 

تلك الذات المقدسة في نظرية الخلق.
وبقــــدر مــــا يهتــــم الفنــــان بالحقائق 
الباطنية بقدر ما كانت لها مرآة خارجية 
ترى على السطوح، وبفضل تلك الخزائن 
التي منها يتناول الفنــــان خمره المعتق 
ليبدأ فــــي شــــربها وهو يصاحــــب ثمار 
تجربتــــه، كنعمــــة تفيض منهــــا، كأنغام 
أبديــــة بهــــا تنتشــــي نفس دلير شــــريف 
ومتلقيــــه معــــا فــــي رحلتهمــــا الإبداعية 

والقرائية الموجزة.
نرى أن الشخصيات التي يشتغل 
عليها دلير تسمح له بالانحراف عن 
المعايير المعتادة، بل هو يخلق 
معاييره الخاصة به، فهذا التغيير 
وهذا الاجتهاد من صلب العملية 
الإبداعية التي يجب أن يتحلى 

بهـــا كل فنان يبحث عن التميّز، فهو يظهر 
شـــخصياته برقاب طويلة مثلا، وهذه من 
الإشـــارات التي يخز بها متلقيه و يخبره 
بهمس بأن إنســـاننا الكـــردي، الرجل على 
نحو خـــاص، والمـــرأة علـــى نحو أخص 
يملـــك من الشـــموخ شـــموخ جبالهم التي 
تحميهـــم من غدر الزمن ووحوشـــه، يملك 
من الكبرياء ما قد يناطح السحاب، فمهما 
جارت الظروف على الأكراد، ومهما خانهم 

التاريخ تبقى نفوسهم عزيزة عليهم.
بهذه الشــــفاعة المقدســــة التي يرتكز 
عليها دلير وبما تحمله تلك الشــــخصيات 
مــــن دلالات إنســــانية وجماليــــة يصــــوغ 
طقوســــها ومــــا يدخل عليها مــــن عناصر 
عاطفيــــة تمثلــــه وتظهر بشــــكل مباشــــر 
كمشاعر حزن أو ألم أو أمل. وتتجلى كذلك 
حين يخترق بها وبانتظام أحلام اليقظة، 

والليل والنهار.
كل هذا يسمح للفنان بنوع من التمرد 
على عوامل داخلة في التشكيل ولها صلة 
خاصة بنفوس شخصياته وبمنابع القوة 
لديهــــا، والتي تجد إلهامها في احتياجات 
تلــــك النفوس لروح الارتبــــاط بينها وبين 
صانعهــــا. وهذا يوصلها بمدد روحي بكل 

تجلياتها.
في ســــياق ذلك يحتفــــي دلير بتأصيل 
الإمكانيــــات  وبعــــض  المواقــــف  بعــــض 
الفنيــــة في نفوس تلك الشــــخصيات وهي 
تبتكر بصمتهــــا في حضور ما هو متعلق 
بوجودهــــا الجمالي، فهو يقــــوم بإحداث 
الحــــال وفي موقف من هــــم أقرب إلى قلب 
مشــــهديته التي هي نتاج عوامل إبداعية. 
لهــــذا تحتــــاج إلــــى التأمــــل فــــي مجمل 
مقطوعاتهــــا حتــــى تصــــل إلى النشــــوة 
المطلوبــــة، ولكــــي نصور بشــــكل أوضح 
يكفي الإشــــارة بأن الفن نعمة من السماء 
رغم أنه من صنع البشــــر، ومن الحكمة أن 
يوصلنــــا ذلك إلــــى الحياة التي ينشــــدها 

الجميع دون ضغائن ودون قلق وخوف.
مــــن الممكــــن الآن أن ننظــــر إلــــى تلك 
المقاييــــس التي بها نقيــــس تجربة دلير، 
التــــي قد تختلف جزئيا عن تلك المقاييس 
التــــي بها نقيس تجــــارب الآخرين، فقيمة 
ولاء عملــــه وبقيمهــــا المختلفــــة لا يتعين 
عليهــــا إلا أن تكــــون مصباحــــاً يضيء كل 
جديد فيهــــا، فهــــو يبذل جهــــدا مضاعفا 
ليمضي في ســــرد قائمــــة مفرداته، ويجد 
من ذلك أمرا حســــنا، فلديه سوية تخييلية 
مرتفعة مــــن الثقة بالنفس تجعله نشــــطا 
طيلــــة الوقــــت، بعيدا عــــن الإرهــــاق رغم 
انشــــغاله الدائم في أشــــياء ما، باحثا عن 
مفتــــاح مــــا لصنع نــــوع فعال مــــن أعمال 
بمهــــارات حقيقيــــة مقارنة مــــع الآخرين، 
بمهارات قابلة أن تحقق ذاتها وما ينبعث 

منها مــــن لحظات إدراكية بســــيطة تحكم 
بكيفية استجابتنا لها.

في الوقــــت ذاته تتزاحــــم الأفكار لدى 
الفنان حين يبدأ العمل بطريقته الخاصة، 
ويستولي عليه قلق من نوع ما يمكن وصفه 
بالقلــــق الــــذي لا بد أن يحضــــر حين يبدأ 
المخاض، أقول يســــتولي عليه ذلك القلق 
حين يواجه فضاءاتــــه البيضاء، وتحضر 
كل مسؤولياته تجاه نتائج ما ستتمخض 
عنه تلــــك المواجهة، فكل محركات اللوحة 
تجره وفق حاجات البحث الفعلية، إضافة 
إلى كم مــــن الموضوعات التــــي تقع على 
عاتقــــه والتي تضج في داخله فتســــتيقظ 
علــــى تلــــك المســــاحات الممــــدودة أمام 
نظراتــــه الغارقة فــــي مســــافاتها، ومهما 
تجنب بدء العمــــل، لا بد أن يفعلها وحين 

تشــــن عليه الصور والأفــــكار والحكايات 
وكأن الصندوق الأســــود فيــــه انفتح على 

مصراعيه لتبدأ الحكايات بالتدفق.
لا صعوبات الآن، ولا خوف من النتائج 
ومحــــاولات  محــــال،  لا  قــــادم  فالمولــــود 
الانطــــلاق بدأت بحصد الثمــــار وجمعها. 
يجــــد الفنان نفســــه أمام عمل اســــتيقظت 
روحه، واستيقظت فيه روح الفنان أيضا، 
كل منهــــا تتحــــدث للأخــــرى عــــن لحظات 

حياتها المجنونة.
دلير محمد شــــريف هــــو محام ورجل 
قانــــون، مــــن خريجــــي كليــــة الحقوق في 
جامعة صلاح الدين، لكن الألوان والريش 
سرقته من ذلك العالم ليمضي به إلى عالم 
آخر، عالــــم الفن والإبــــداع والخلق، فقدم 

الكثير من المعارض الفردية.

الشخصيات التي يشتغل 

عليها دلير تسمح له 

بالانحراف عن المعايير 

المعتادة، بل هو يخلق 

معاييره الخاصة به
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غريب ملا زلال
كاتب سوري

تشكيل
دلير محمد شريف 

فنان يبحث في الحقائق الباطنة للوجود

المغربي البشير الدمناتي يعرض أعمالا من تجربته في {ولادة متجددة}

شخوص تدور في فلك كركوك لتصور الذات المقدسة في نظرية الخلق

شخصيات تنحرف عن المعايير الفنية

فنان يرسم نساء ورجالا من كركوك

أعمال تجريدية معاصرة

ابتعد الفنان الكردي دلير محمد شــــــريف عن عالم المحاماة ليصنع لنفسه 
عالما مليئا بالشخوص والألوان المستوحاة من مدينته كركوك، من طبيعتها 
ومن معاناة سكانها، كاشفا عن كنوز خيالية وواقعية توثق بصمته الخاصة 

في الفن التشكيلي.

الفنان يحاول الاكتشاف 

والاشتغال بتقنيات 

جديدة ومغايرة سواء على 

الورق أو القماش أو مادة 

{البليكسي غلاس}

ض يقترح 
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فيه الزمـــان والمكان، وصورا تشـــير إلى 
مكامن الأفعال الإبداعية التي نبحث عنها. 
يظهـــر هـــذا للخارج كمـــا للداخـــل كحالة 
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الدرامـــا  منتجـــو  أدرك   - القاهــرة   
المصريـــة أخيرا أن تنـــوع القوالب في 
موســـم مسلســـلات رمضان المقبل هو 
جمهور  لاســـتقطاب  الوحيـــد  الســـبيل 
منصة ”شـــاهد“ السعودية التي نجحت 
في تثبيـــت أقدامها في ســـوق الدراما، 
وغيرها من المنصـــات الرقمية الناطقة 
بالعربيـــة، في ظل زيـــادة الإقبال عليها 
مـــن جانـــب الكثير مـــن الفئات بســـبب 
اعتمادها سياســـة عدم التقليد والتنوع 
الدرامـــي وتحاشـــي الـــدوران فـــي فلك 
قوالـــب ســـاذجة، بما يغطـــي متطلبات 

شرائح مختلفة.
ومـــن الســـهل أن يكتشـــف المتابع 
للصناعة الدرامية المصرية اســـتعدادا 
لموســـم رمضـــان المقبل الأبعـــاد التي 
للخدمـــات  المتحـــدة  الشـــركة  دفعـــت 
الإعلامية (حكومية) التي تحتكر غالبية 
الأعمال الفنية لتنويع الأشكال الدرامية، 
بين الاجتماعية والشـــعبية والكوميدية 
والصعيديـــة والتاريخيـــة والدينية، مع 
مضاعفة المسلســـلات القصيرة التي لا 
تزيد عن 15 حلقة، كما يحدث على منصة 
شـــاهد المفتوحـــة، بعدمـــا أدركت خطأ 

تقديم أعمال نمطية.

الناطقة  الرقمية  المنصات  واعتادت 
بالعربية التوسع في عرض المسلسلات 
في شهر رمضان، والتعامل مع الجمهور 
بفكـــر متطـــور علـــى مســـتوى التنـــوع 
والإثارة والتشويق، وتقديم قوالب فنية 
تتنوع بين القصيرة والطويلة، ما عرّض 
القنوات الفضائية لخسائر فادحة، على 
مســـتوى الإقبال الجماهيـــري، وتراجع 
عوائـــد الإعلانات، مع تفضيل الكثير من 
نجوم الصـــف الأول عرض أعمالهم عبر 

المنصات لكثافة المشاهدين.

تحكم في مواعيد البث

حققت منصة ’شـــاهد‘ نموا ملحوظا 
العاميـــن الماضييـــن على وقـــع هجرة 
لشاشـــات  المشـــاهدين  مـــن  الكثيـــر 
التلفزيـــون التـــي تتلاعـــب بالجمهـــور 
وتتحكم فـــي مواعيد بث المسلســـلات 
الهامة فـــي توقيتات معينـــة، وإغراقها 
فـــي الإعلانـــات التي تصيب المشـــاهد 

بالاشمئزاز والملل.
وأعلنت الشـــركة المتحدة في مصر 
قائمـــة طويلة مـــن المسلســـلات المقرر 
عرضها في موسم رمضان المقبل، وقالت 
إنها اتجهت نحـــو التنوع وعدم الإطالة 
في الحلقـــات لإثراء الموســـم الدرامي، 
فيما يبدو أنها لـــن تمانع أيضا التقديم 
على منصة شاهد ببعض الأعمال بحكم 
وجود بروتوكول تعـــاون بين الطرفين، 
بعـــد فتـــرة طويلة من الصـــراع الخفي، 
ومحاولة كل طرف اســـتقطاب الجمهور 
إلى منصته، حيث تملك الشركة المتحدة 

منصة ”واتش ات“ الرقمية.
وكانـــت بدايـــات عمـــل ’شـــاهد‘ مع 
انطـــلاق حركـــة الترفيه في الســـعودية 
منذ خمس سنوات، ومثّلت أزمة للشركة 
المنتجـــة للأعمـــال الدراميـــة في مصر، 
حيث تعاقـــدت المنصة مـــع العديد من 
نجـــوم الصـــف الأول، وأنتجـــت أعمالا 
لجمهورهـــا  عرضتهـــا  بهـــا،  خاصـــة 
باشـــتراكات زهيـــدة أو ســـوقتها عبـــر 
فضائيـــات ســـعودية بعدد محـــدود من 

الفواصل الإعلانية أو دون إعلانات على 
شاهد.

ووجـــد الطرفان في العـــام الماضي 
أنه لا ســـبيل لتحقيق استفادة مشتركة 
من الموســـم الدرامي في رمضان سوى 
بالتعاون، وتم إبرام مذكرة تفاهم لإنتاج 
أعمال مشتركة ومواجهة القرصنة معا، 
والســـماح لمنصة ”شاهد“ وقنوات ”إم.
باستغلال حقوق عرض أعمال  بي.سي“ 
مـــن إنتاج الشـــركة المتحـــدة، ما عكس 
أســـباب التنوع في الصناعـــة الدرامية 
المصرية والسعي نحو إنتاج مسلسلات 

تتناسب مع جمهور المنصات.
ويستهوي عدد كبير من المشتركين 
الأعمـــال القصيرة،  في منصة ”شـــاهد“ 
وهـــو مـــا فعلـــه منتجـــون مصريـــون 
لاســـتقطاب الجمهـــور الزاحـــف خلـــف 
المنصـــات، والاســـتفادة الماديـــة مـــن 
تســـويق هـــذه الأعمـــال عبر ”شـــاهد“، 
وغيرهـــا، بمـــا يخدم الدرامـــا المصرية 
لتظـــل فـــي قائمـــة المنافســـة العربية، 
وســـيظهر قريبـــا التنـــوع بوضوح في 

القوالب الفنية.

الاستعداد لرمضان أولا

أكـــد الناقد الفني نادر عدلي أن أزمة 
الدراما المصريـــة حاليا تتمثل في أنها 
تكثف جهودها لموســـم رمضان فقط، ما 
يصب في صالح المنصات الرقمية التي 
تتيح للمشاهد مسلســـلات طوال العام، 
وتحافظ علـــى جماهيريتها باســـتمرار 
عـــرض الأعمـــال المميـــزة فـــي رمضان 
وغيـــره، ولذلك فإن الكـــم وحده لا يكفي، 

فالمهم ميزة المحتوى.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن مـــا يغـــذي 
أنهـــا تتيـــح الدراما  منصـــة ”شـــاهد“ 
العاديـــة والطبيعية أمـــام الجمهور، ولا 
تخضـــع للرقابة أو التوجـــه، كما يحدث 
فـــي بعض الأعمال المصريـــة، وبالتالي 
فالصناعة الدرامية في مصر حاليا تعمل 
لسوق رمضان، وتغذي شهية المنصات 
المنافســـة طالما اســـتمرت في التصنُع 

وتصدير صورة مغايرة عن الواقع.
وتعـــوّل منصة ”شـــاهد“ فـــي زيادة 
الإقبال عليها خلال رمضان المقبل على 
اتســـاع دائـــرة القطيعة بيـــن الجمهور 
والقنـــوات المصرية، فعدد المشـــتركين 
فـــي الإنترنت بمصر تجاوز الخمســـين 
مليون شخص، والحصول على اشتراك 
رمزي مـــن بعض هؤلاء كفيـــل بتحقيق 
ويســـتفيد  للمنصة،  ضخمـــة  مكاســـب 

صناع الدراما والقنوات من الإعلانات.
وشملت قائمة المسلسلات المصرية 
المقـــرر عرضهـــا فـــي رمضـــان المقبل 
مسلســـل ”العمـــدة“، وهـــو مـــن نوعية 
الدراما الشـــعبية، بطولة محمد رمضان 
وزينـــة وهالة صدقي وإيمـــان العاصي 
ومي كســـاب ومنة فضالي وأحمد داش 
وبيومـــي فـــؤاد وفريدة ســـيف النصر، 

وتأليف وإخراج محمد سامي.
وهناك مسلســـل ”ســـره الباتع“، من 
نوعيـــة الدرامـــا العصريـــة التاريخية، 
بطولـــة أحمـــد فهمـــي، ريـــم مصطفى، 
أحمد الســـعدني، حنان مطاوع، حسين 
فهمي، عمرو عبدالجليـــل، بيومي فؤاد، 
صـــلاح عبداللـــه، أحمـــد وفيـــق، هالة 
صدقي، نجلاء بدر، منـــه فضالي، أحمد 
عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، 

خالد سرحان.
ويضـــم المسلســـل مجموعـــة مـــن 
النجـــوم العـــرب ضمـــن ميـــل منتجـــي 
الدراما المصرية للاســـتعانة بهم لزيادة 
قاعدة التسويق والجماهيرية في الدول 
العربيـــة، حيث يضم الكويتية شـــمس، 
والتونســـية رانيـــا التومي، والســـوري 

نضال نجم.
ومن نوعية الدراما الشـــعبية أيضا 
هناك مسلســـل ”ضرب نار“، الذي يضم 
في بطولته ياســـمين عبدالعزيز وأحمد 
العوضـــي وماجـــد المصـــري وســـهير 

المرشدي ودنيا المصري.
وعلى مســـتوى الأعمـــال الكوميدية 
يعود النجم أحمد مكي للموســـم الثاني 

على التوالي، في مسلســـل ”الكبير أوي 
7“، بطولـــة رحمة أحمد، محمد ســـلام، 
بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى 
غريـــب، حاتم صلاح، عبدالرحمن ظاظا، 

سما إبراهيم.
ويندرج مسلســـل ”ســـوق الكانتو“ 
تحت بنـــد الدراما الشـــعبية التي تمتد 
إلـــى حقـــب زمنيـــة قديمـــة، وهـــو من 
بطولة أمير كـــرارة، مي عزالدين، فتحي 
عبدالعزيز  نصـــار،  مهـــا  عبدالوهـــاب، 
مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، ســـلوى 
عثمان، غفران محمد، ضياء عبدالخالق، 
أحمد التهامي، شـــريف إدريس، وتدور 

الأحداث في إطار شعبي عام 1920.
ولا يخلو موسم رمضان من الدراما 
الصعيديـــة التـــي تأتي هـــذا العام عبر 
مسلســـل ”عملـــة نادرة“، بطولـــة نيللي 
كريـــم، جمال ســـليمان، جومانـــا مراد، 
أحمـــد عيد، كمال أبورية، فريدة ســـيف 
النصر، ندا موســـى، محمد لطفي، مريم 

الخشت، محمد فهيم، نهى صالح.
وبـــدا واضحا أن هناك اتجاها لعدم 
التي  الصعيديـــة  المسلســـلات  زيـــادة 
تتناول المجتمع فـــي جنوب مصر أمام 
تشبع الجمهور من هذه القوالب الفنية، 
فقـــد كان كل موســـم رمضانـــي يتضمن 
أكثر من عمـــل يندرج تحتهـــا، لكن هذا 

العـــام تغيرت الصـــورة وبـــدأ الاتجاه 
نحو الأعمال التي تستحوذ على اهتمام 
الناس في المنصات، على رأسها الدراما 
الاجتماعية، باعتبار أن المشاهد بحاجة 

لمحتوى مؤثر وواقعي.
يتوسع منتجو الدراما المصرية هذا 
العام في إنتاج الأعمـــال التي لها أبعاد 
اجتماعيـــة، بعد أن نجحـــت في تحقيق 
جماهيريـــة واســـعة الأعـــوام الماضية 
كونهـــا تلامـــس قضايا واقعيـــة، وهي 
إحدى الجرعات الفنية التي تفوقت فيها 
المنصات الرقمية نســـبيا، على القنوات 
في المواسم الأخيرة، سواء بمسلسلات 

اجتماعية مصرية أو عربية.

أعمال من الواقع

ومـــن المقـــرر عـــرض ثلاثـــة أعمال 
دراميـــة اجتماعيـــة مصرية مـــن إنتاج 
الشـــركة المتحـــدة، الأول يحمـــل اســـم 
”جميلـــة“، بطولـــة ريهام حجـــاج، عبير 

صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد 
وفيـــق، هاني عادل، هشـــام إســـماعيل، 

نبيل عيسى.
الاجتماعـــي  المسلســـل  ويحمـــل 
”حمدالله على السلامة“ طابعا كوميديا، 

وهـــو من بطولة يســـرا، مايان الســـيد، 
محمـــد ثروت، شـــيماء ســـيف، محمود 

حجازي، والمطرب عنبة.
فيما ينضم ”حضـــرة العمدة“، وهو 
مصنـــف ضمـــن القوالـــب الاجتماعية، 
محمـــود  رزق،  أحمـــد  روبـــي،  بطولـــة 
عبدالمغني، وفاء عامر، بســـمة، سميحة 
أيـــوب، لطفـــي لبيـــب، صـــلاح عبدالله 
وأحمـــد بديـــر، دينـــا، ومحمـــد محمود 

عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ.
ولا تزيد المسلسلات القصيرة التي 
ركّـــز عليهـــا صنـــاع الدرامـــا المصرية 
ضمن موســـم رمضـــان المقبـــل عن 15 
قضايـــا  مناقشـــة  واســـتهدفت  حلقـــة، 
اجتماعية، وخلت بشـــكل شبه كامل من 
الإثارة لتوصيل رســـالة سلسة وبسيطة 
للجمهـــور بعيدا عن عشـــوائية الطرح، 
وتشـــويه صـــورة المجتمـــع، لتجنـــب 

الانتقادات التي طاردتها في الماضي.
ومن هـــذه الأعمال، مسلســـل ”تحت 
الوصاية“، وهو مسلســـل مستوحى من 
قصـــة حقيقية، مـــن بطولة منـــى زكي، 
دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها 

نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم.
علاوة على مسلسل ”مذكرات زوج“، 
بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، 
عائشة بن أحمد، ومسلسل ”الصفارة“، 
وهو كوميدي اجتماعي، من بطولة 
أحمد أمين، طه دسوقي، آية 
سماحة، حاتم صلاح، 
محمود البزاوي، أنعام 

سالوسة.
وتقدم النجمة دنيا 
سمير غانم مسلسلا 
كوميديا من 15 
حلقة، لم يتم 
الاستقرار بعد 
على اسمه 
النهائي، 
ويشاركها 
البطولة 
محمد سلام، 
بيومي فؤاد، 

ســـيد رجب، ســـلوى خطاب، بينما يطل 
النجـــم ياســـر جلال على جمهـــوره عبر 
مسلســـل بعنـــوان ”علاقـــة مشـــروعة“، 
وتشـــاركه البطولـــة مـــي عمـــر وداليـــا 

مصطفى.
ويـــرى البعض من النقاد الفنيين أن 
منتجـــي الدراما المصريـــة يحاولون أن 
تعمـــل المنصات الرقميـــة بفكر وعقلية 
لاستقطاب الجمهور الهارب من شاشات 
القنوات إلى منصة ”شـــاهد“، أو غيرها، 
وتلبيـــة رغبـــات الجيـــل الجديـــد الذي 
أصبـــح يصاب بالملل من المسلســـلات 
الطويلـــة، والتقليديـــة أو التـــي تناقش 
قضايا مكـــررة، مثل المخـــدرات والقتل 

والخيانة.
ويعتقد هـــؤلاء أن التعددية الدرامية 
في مصر هي الســـبيل الوحيد لمواجهة 
غزارة إنتاج منصة ”شاهد“ وإمكانياتها 
المادية الضخمـــة التي تتيح لها تكوين 
عكـــس  واســـعة،  جماهيريـــة  شـــعبية 
المنتجيـــن المصرييـــن الذيـــن يعانون 
من مشـــكلات فـــي التمويـــل، بالتالي لا 
ســـبيل لتحقيق الاســـتفادة المشـــتركة 
بيـــن الطرفين ســـوى التشـــارك بدلا من 

التصارع الخفي.
وقـــال الناقـــد الفنـــي محمـــد رفعت 
المصريـــة  الأعمـــال  فـــي  التُخمـــة  إن 
المقرر عرضها رمضـــان المقبل تتطلب 
الاحترافيـــة في تقديمهـــا، قبل أن يهرب 
جمهورها للمنصـــات التي تمنحه حرية 
قرار المشـــاهدة وتوقيتهـــا وتحديد ما 
يمكن مشاهدته في الوقت الذي يناسبه.

أن التنوع في  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
يلبـــي  بمـــا  الرمضانيـــة  المسلســـلات 

احتياجـــات كل الشـــرائح يحقـــق نوعا 
من التـــوازن بين جماهيريـــة المنصات 
الأعمـــال  لكـــن  الفضائيـــة،  والقنـــوات 
القصيـــرة ســـوف تظـــل الأكثـــر جذبـــا 
بالمنصات  الشـــغوفة  الجديدة  للأجيال 
لكونها تقدم لهم أعمالا شـــيقة برســـائل 
جيدة ومن دون إطالة أو فواصل تصيب 

بالملل، بما يؤثر على متعة المشاهدة.

وميـــزة المنصات الرقمية بالنســـبة 
إلـــى الجمهـــور، ولـــو أغرقتـــه القنوات 
بأعمال متنوعة فـــي رمضان، أنها تتيح 
للمشاهد حرية مطالعة الإعلان أو تمريره 
لاســـتكمال حلقة المسلســـل، والجمهور 
وحده من يحدد توقيت العرض، في حين 
أن المحطـــات التلفزيونية لديها خارطة 
ومواعيد بث للمسلسلات لا تتناسب مع 

ظروف نسبة كبيرة من المشاهدين.
وإذا تمســـك صناع الدراما في مصر 
بالســـير على نفس الوتيـــرة دون إدراك 
حالة الانقـــلاب التي حدثـــت في عادات 
وثقافـــات المشـــاهدين، فإنـــه مهما كان 
كمّ المسلســـلات كبيـــرا ويلبي تطلعات 
الجمهـــور مـــن حيـــث المحتـــوى تبقى 
المنصـــات المســـتفيد الأول من كل ذلك، 
في ظـــل اتجـــاه بعضها لتغذية شـــهية 
مجانيـــة  تبـــدو  بعـــروض  جمهورهـــا 
لمتابعة الدرامـــا المصرية التي تُعرض 

بشكل مستفز.
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صارت منصة «شــــــاهد» منافسا شرســــــا للقنوات التلفزيونية، حيث تحتكر 
أكبر نسب المشــــــاهدة بما تقدمه للجمهور المصري من أعمال درامية تحترم 
تغيّر الذائقة الفنية وضوابط سوق الدراما. كما أنها لا تربط المشاهد بشروط 
محددة للعرض وإنما تتيح له مشــــــاهدة المسلسل في أي زمان ومكان ودون 
ــــــات مزعجة بات حضورها على شاشــــــات التلفزيون يأخذ حيزا زمنيا  إعلان

أكبر من ذلك المخصص للحلقة الواحدة من أي مسلسل.

مسلسلات تبحث عن فرصة لجذب الجمهور

ياسمين عبدالعزيز تنافس بمسلسل «ضرب نار»

الدراما الرمضانية المصرية تنوع قوالبها 

لاستقطاب جمهور منصة {شاهد}
التركيز على المسلسلات الاجتماعية القصيرة لمنافسة المنصات الرقمية

أحمد حافظ
كاتب مصري

الدراما المصرية تحاول أن 

تعمل بفكر وعقلية المنصات 

الرقمية لاستقطاب الجمهور 

الهارب من شاشات القنوات 

إلى منصة {شاهد}
مناقشـ واســـتهدفت  حلقـــة،
اجتماعية، وخلت بشـــكل ش
الإثارة لتوصيل رســـالة سلس
للجمهـــور بعيدا عن عشـــو
وتشـــويه صـــورة المجتمـــ
الانتقادات التي طاردتها في
ومن هـــذه الأعمال، مسلس
الوصاية“، وهو مسلســـل مس
قصـــة حقيقية، مـــن بطولة
دياب، نسرين أمين، رشدي ا
نصار، خالد كمال، محمد عبد
علاوة على مسلسل ”مذك
بطولة طارق لطفي، خال
عائشة بن أحمد، ومسلسل
وهو كوميدي اجتماعي
أحمد أمين، طه د
سماحة، ح
محمود البز
سالوس
وتقدم ا
سمير غا
كوم
ح
الاس

م
ب

التعددية الدرامية في 

مصر هي السبيل الوحيد 

لمواجهة غزارة إنتاج 

منصة {شاهد}

تنوع الأعمال يوازن بين 

جماهيرية المنصات 

والقنوات الفضائية

محمد رفعت

المنصات تحافظ على 

جماهيريتها بعروض 

طوال العام

نادر عدلي



 لنــدن - توصلت الأبحاث إلى أن العلاج 
الكيميائــــي قبــــل جراحة ســــرطان الأمعاء 
يمكــــن أن يقلل من فــــرص عودته بأكثر من 

الربع.
وتظهــــر التجربة الممولة من مؤسســــة 
أبحــــاث الســــرطان في المملكــــة المتحدة أن 
إعطــــاء العــــلاج الكيميائي قبــــل الجراحة 
لســــرطان الأمعاء في مراحلــــه المبكرة يقلل 
من فرصة عودة المرض بنسبة 28 في المئة.

وقال الخبــــراء إن النتائــــج ”الرائعة“ 
يمكــــن أن تغيــــر طريقة علاج الأشــــخاص 
في المراحل المبكرة مــــن المرض، ما يحتمل 
أن يحسن التشــــخيص لنحو خمسة آلاف 

مريض بريطاني سنويا.
عــــادة  الكيميائــــي  العــــلاج  ويُعطــــى 
بعــــد الجراحــــة لمحاولــــة التقــــاط الخلايا 
الســــرطانية الضالــــة التي قد تــــؤدي إلى 

عودة المرض.

ســــيتلقى  الجديد  النظــــام  وبموجــــب 
المرضى ستة أسابيع من العلاج الكيميائي 
قبــــل الخضوع لعملية جراحيــــة، تليها 18 

أسبوعا أخرى من العلاج الكيميائي.
وشــــملت تجربة ”فوكس تروت“، التي 
قادتهــــا جامعتــــا برمنغهام وليــــدز، 1053 
مريضا في 85 مستشفى في المملكة المتحدة 

والدنمارك والسويد.
المجموعــــة  تلقــــت  الدراســــة  وخــــلال 
الأولــــى مــــن المرضــــى ســــتة أســــابيع من 
العلاج الكيميائي، تليهــــا الجراحة، ثم 18 
أسبوعا من العلاج الكيميائي، بينما تلقت 
المجموعة الثانية علاجا طبيعيا لســــرطان 
الأمعاء تضمن الجراحة تليها 24 أســــبوعا 

من العلاج الكيميائي.

وأظهــــرت النتائــــج أن المرضــــى الذين 
خضعوا للعلاج الكيميائــــي قبل الجراحة 
كانــــوا أقل عرضة بشــــكل ملحــــوظ لرؤية 
الســــرطان يظهر مــــرة أخرى فــــي غضون 

عامين.
وقال البروفيســــور ماثيو ســــيمور من 
جامعــــة ليدز إنه يظهر أن ”التوقيت هو كل 
شــــيء“ عندما يتعلق الأمــــر بعلاج المرض، 
والذي يُعرف أيضا باسم سرطان القولون.

وأضــــاف أن ”مجــــرد تقــــديم العــــلاج 
الكيميائــــي وإعطائــــه قبــــل الجراحة بدلا 
من أن يعطى بعــــد الجراحة، يحقق بعض 
النتائــــج الرائعة. ويمكــــن أن يؤدي تقديم 
العــــلاج الكيميائي قبــــل الجراحة إلى منع 
تكــــرار الإصابــــة بالســــرطان دون الحاجة 
إلى أدوية أو تقنيات جديدة باهظة الثمن. 
وكان من المشــــجع بشكل خاص أن نجد أن 
المرضى الذيــــن خضعوا للعلاج الكيميائي 
قبل الجراحة عانوا من مضاعفات جراحية 

أقل“.
وتم التخطيط لمزيد من 

التجارب السريرية للتحقيق 
في ما إذا كان المرضى 
الأكبر سنا يستفيدون 

أيضا من العلاج الكيميائي 
قبل الجراحة، وفقا 

للنتائج المنشورة في 
مجلة علم الأورام 

السريرية. وسرطان 
القُولون هو أحد 

أنواع السرطانات 
التي تبدأ في 

الأمعاء الغليظة 
(القُولون). 
والقُولون 

هو الجزء النهائي من الســــبيل الهضمي.
ويؤثّــــر ســــرطان القولون بشــــكل كبير في 
ا، على الرغم من ظهوره  البالغين الأكبر سنًّ
في أي عمر. ويبدأ عادةً في صورة تكتُّلات 
صغيرة غير سرطانية (حميدة) من الخلايا 
تســــمى ســــلائل تتكون بداخــــل القُولون. 
وبمــــرور الوقــــت قــــد تصبــــح بعــــض تلك 

السلائل سرطانات في القُولون.
وقد تكون الســــلائل صغيــــرة، وتنتج 
عنهــــا أعــــراض قليلــــة، إن وُجــــدت. ولهذا 
بالخضــــوع  الأطبــــاء  يوصــــي  الســــبب 
لفحوصات منتظمة للمســــاعدة في الوقاية 
من سرطان القولون بالتعرّف على السلائل 

واستئصالها قبل أن تتحوّل إلى سرطان.
وفي حالة الإصابة بســــرطان القولون، 
توجــــد العديــــد مــــن العلاجــــات المتاحــــة 
للمســــاعدة في الســــيطرة عليه، وتشــــمل 
الجراحة، والعلاج الإشــــعاعي والعلاجات 
الدوائيــــة، مثل العلاج الكيميائي، والعلاج 

الموجّه، والعلاج المناعي.
ويطلق على سرطان القولون في بعض 
الأحيان ســــرطان قولوني مستقيمي، وهو 
مصطلــــح يجمــــع بــــين ســــرطان القولون 
وسرطان المستقيم، ويبدأ في 

المستقيم.
وتتضمن 
علامات 
وأعراض 
سرطان 
القولون تغيّرا مستمرا في حركة 
الأمعاء، سواء الإسهال أو 
الإمساك، أو تغيرا في تماسك 
البراز ونزيفا شرجيا، أو دمًا 
في البراز واضطرابات 
مستمرة في البطن، 

مثــــل التقلصات المؤلمة أو الغازات أو الألم، 
وشــــعورا بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها تمامًا، 
وضعفــــا أو إرهاقــــا، وفقدانا للــــوَزن غير 

مُفسر.
ولا تظهــــر الأعــــراض لــــدى العديد من 
الأشــــخاص المصابــــين بســــرطان القولون 
فــــي المراحل المبكّرة من المــــرض. وفي حال 
ظهورهــــا، فيحتمل أن تتبايــــن وفقًا لحجم 

السرطان وموقعه داخل الأمعاء الغليظة.
ويعطى العــــلاج الكيميائي أحيانًا قبل 
الجراحة (ويعرف باســــم العلاج التمهيدي 
المســــاعد أو العــــلاج الكيميائي الســــابق 
الســــرطانات  لتقليص  الجراحية)  للعملية 
الأكبر حجمًــــا. وقد يؤدي ذلــــك إلى إتاحة 
الفرصــــة الأمثــــل للجراح لإزالة الســــرطان 

بالكامل.
ويمكن أن تســــتعمل هــــذه التقنية في 
علاج سرطان الثدي أيضا، وتمكن الجراح 
من إزالة الســــرطان فقــــط دون إزالة الثدي 
بالكامــــل، وتقلــــل مدى انتشــــار المرض في 
العقــــد اللمفية، ما يســــمح بإجراء جراحة 
أقل توغلاً فــــي العقد اللمفية، وتقلل فرص 

عودة السرطان للظهور.
وتنتقل أدوية العــــلاج الكيميائي عبر 
الجســــم. وتعتمــــد الآثــــار الجانبيــــة على 
الأدويــــة التــــي يتلقاهــــا المريــــض وتفاعل 
جسمه معها. وربما تتفاقم الآثار الجانبية 
أثنــــاء فترة العــــلاج. ومع ذلك فــــإن معظم 
الآثــــار الجانبيــــة مؤقتــــة وتتلاشــــى فور 
انتهــــاء العلاج. لكن أحيانًــــا تكون للعلاج 

الكيميائي آثار طويلة الأمد أو دائمة.
ويمكن أيضًــــا أن تدمــــر أدوية العلاج 
الكيميائــــي، أثنــــاء اســــتهدافها للخلايــــا 
السرطانية سريعة النمو، الخلايا السليمة 

سريعة النمو.

 واشــنطن - ألغـــت جونســـون آنـــد 
لفايروس  تجريبيـــا  لقاحـــا  جونســـون 
نقص المناعة البشـــرية كانت تعمل على 
تطويره بعد أن أظهرت البيانات المبكرة 

أنه لا يعمل.
وتعد هذه أحـــدث ضربة في البحث 
عن عـــلاج للمـــرض الذي لا يـــزال يقتل 
2000 شـــخص في الولايـــات المتحدة كل 
عام، على الرغم مـــن توفر الأدوية عالية 
الفعاليـــة التي يمكن أن تســـمح للناس 

بالعيش بدون أعراض.
ودعا خبراء السلامة المستقلون إلى 
وقف تجربة جونســـون آند جونســـون 
بعـــد العثور على العديـــد من الإصابات 
الجديدة بفايروس نقص المناعة البشرية 
لدى أولئك الذين تلقوا اللقاح مثل الذين 

حصلوا على الدواء الوهمي.
وقال نشطاء إن خمسة على الأقل من 
لقاحات فايروس نقص المناعة البشـــرية 
فشـــلت الآن بعـــد أن تم تأجيـــل جرعـــة 
أخرى ضد الفايروس في أغسطس 2021، 
وشـــملت المرحلـــة الثالثة مـــن التجربة 
3900 رجل مارسوا الجنس مع رجال من 

ثماني دول من بينها الولايات المتحدة.
وكان المشـــاركون تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 18 و60 عامـــا وانضمـــوا فـــي عام 
2019. وتم تقســـيمهم إلـــى مجموعتـــين 
وإعطاؤهـــم إما دواء وهميـــا، أو لقاحا 
وهميـــا، أو اللقـــاح التجريبـــي الـــذي 
تم إعطـــاؤه فـــي أربـــع جرعـــات علـــى 

مدار عام.
كمـــا عُـــرض عليهم جميعـــا العلاج 
الوقائـــي طوال مـــدة الدراســـة، والذي 
جديـــدة  إصابـــات  يمنـــع  أن  يمكـــن 
بفايروس نقص المناعة البشـــرية، وكان 
العلمـــاء يأملون فـــي أن يـــؤدي اللقاح 
التجريبـــي إلـــى مناعـــة واســـعة ضـــد 
مجموعـــة من ســـلالات فايـــروس نقص 

المناعة البشرية.
لكن مراجعة من قبل خبراء ســـلامة 
مســـتقلين وجـــدت أن إصابـــات جديدة 
بفايروس نقص المناعة البشـــرية ظهرت 
فـــي كلتـــا المجموعتـــين بنفـــس المعدل 

تقريبـــا، وفقـــا لتقارير ”ســـتات نيوز“. 
واستخدم اللقاح التجريبي ”فسيفساء“ 
من المستضدات والمستحضرات المناعية 
لغزو  الفايروســـات  تســـتخدمها  التـــي 
الخلايا، من العديد من سلالات فايروس 
نقص المناعـــة البشـــرية لتحفيز المناعة 

ضده.
وشـــملت الجرعتان الأخيرتان أيضا 
غلافا بروتينيا من فايروس نقص المناعة 
البشـــرية، والذي يســـتخدمه الفايروس 

لاحتواء الحمض النووي الخاص به.

باســـتخدام  للمرضى  تســـليمه  وتم 
فايروس نزلات البرد الضعيف (الفايروس 
الغدي) والذي تم اســـتخدامه أيضا في 
لقـــاح كوفيد الأحـــادي العائد للشـــركة 
والـــذي لم يعد موصى باســـتخدامه في 

الولايات المتحدة.
وقال ميتشيل وارين المدير التنفيذي 
لتحالف الدفاع عن لقاح الإيدز لـ“ستات 
إن ”خمسة لقاحات تجريبية على  نيوز“ 
الأقـــل لفايروس نقص المناعة البشـــرية 
فشـــلت الآن فـــي إطـــلاق الحمايـــة ضد 
الفايروس. لســـت متأكدا من أننا نعرف 
بالضبـــط مـــن أين ســـيأتي الاســـتثمار 
الكبير التالي لأنه لا يوجد لقاح مرشـــح 
واضـــح فـــي فايـــروس نقـــص المناعـــة 
البشرية الذي هو التالي في خط أنابيب 

الفعالية لدينا“.
وهذا ســـبب آخر لكون هذه النتيجة 
مخيبة للآمـــال. وكان هذا هو آخر منتج 
حقيقي قيد التطوير. والأنشـــطة الأخرى 
فـــي هذا المجـــال مثيرة للغايـــة وبعيدة 

تماما.

 برليــن - يحد نمط الحياة الصحي من 
خطر الزهايمر، وفق مـــا قالته الجمعية 

الألمانية لطب الأعصاب.
وأوضحـــت الجمعية أن نمط الحياة 
الصحي يقـــوم على التغذيـــة الصحية، 
أي الإكثـــار مـــن الخضـــروات والفواكه 

الطازجـــة ومنتجات الحبوب الكاملة مع 
الإقـــلال من الحلويـــات والدهون والملح 
واللحـــوم الحمراء والأطعمـــة المحمرة، 
بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين وشرب 
الخمـــر. وإلى جانـــب التغذية الصحية، 
ينبغـــي أيضـــا المواظبة على ممارســـة 

الرياضـــة والأنشـــطة الحركية بمعدل لا 
يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، ينبغي أيضا 
الاهتمـــام باللياقـــة الذهنيـــة، وذلك من 
خلال المواظبة على ممارســـة الهوايات 
والتواصـــل الاجتماعـــي مـــع الأقـــارب 
والأصدقاء، إلى جانب ممارســـة تمارين 
تنشـــيط اللياقة الذهنية مثل السودوكو 

والكلمات المتقاطعة.
وجديـــر بالذكر أن مـــرض الزهايمر 
هو مرض تحللي عصبي مزمن، عادة ما 
يبدأ بحـــدوث صعوبة في تذكر الأحداث 
الأخيرة. ومع تقدم المرض، تظهر أعراض 
مثل مشـــاكل في اللغة والتَوَهان (فقدان 
الطريق) وتقلبات المزاج وضعف الدوافع 
وعـــدم القـــدرة علـــى العنايـــة بالنفس 

ومشاكل سلوكية.
ومع ازدياد ســـوء حالة الشـــخص، 
فإنه غالبا ما ينســـحب من بيئة الأسرة 
وظائفه  يفقـــد  وتدريجيـــا،  والمجتمـــع. 
الجســـمية، ما يـــؤدي فـــي النهاية إلى 

الوفاة.
ويرى خبـــراء ”مايو كلينيك“ أن ثمة 
أدلة قويـــة على أن عـــادات نمط الحياة 
الصحيـــة، مثـــل اتبـــاع نظـــام غذائـــي 
وممارســـة التماريـــن الرياضية وتجنب 
التدخين، يمكـــن أن تؤدي دورًا في الحد 
مـــن مخاطـــر الإصابـــة بـــداء الزهايمر 

وغيـــره من أنـــواع الخَـــرَف. ورغم ذلك، 
لا يـــزال الأمـــر يتطلب إجـــراء المزيد من 
الأبحاث قبل اعتبار أي من هذه العوامل 
المتعلقـــة بنمـــط الحيـــاة إســـتراتيجية 
مـــن  الوقايـــة  فـــي  جدواهـــا  ثبُتـــت 

داء الزهايمر.
أمـــا على وجـــه التحديد، فقـــد ثبُت 
ارتبـــاط النظـــام الغذائـــي المتوســـطي 
بانخفـــاض خطر الإصابة بداء الزهايمر 
والخَـــرَف. كما ثبت أيضًا ارتباط النظام 
الغذائـــي المتوســـطي بتحســـين الإدراك 
المعرفي بين الأشخاص المعرضين لخطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلـــب وغيرها من 

أمراض الأوعية الدموية.
المتوســـطي  الغذائي  النظام  ويتميز 
والخضـــروات  بالفواكـــه  غنـــي  بأنـــه 
الكاملـــة  والحبـــوب  والبقوليـــات 
والأســـماك، ويعتمد على زيـــت الزيتون 
كمادة دهنية أساســـية للطبـــخ. كما أن 
هذا النوع مـــن الأنظمـــة الغذائية مفيد 
لصحة القلب، حيث يقلل فرص الإصابة 
ببعـــض الأمـــراض مثل ارتفـــاع ضغط 
والنوع  الكوليســـترول  وارتفـــاع  الـــدم 
الثاني مـــن داء الســـكري. وتندرج هذه 
الحـــالات المرضية ضمـــن عوامل الخطر 

المسببة للخَرف.
وينصح الخبـــراء بتجنُّب التدخين، 
والتحكم في العوامل التي تشـــكل خطرًا 

علـــى الأوعيـــة الدمويـــة، مثـــل ارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع الكوليســـترول وداء 
الســـكري. واتباع نظام غذائي متوازن، 
مثـــل النظام الغذائي المتوســـطي، يكون 
ا بالخضروات والفاكهة والبروتينات  غنيًّ
خفيفة الدهن، وخاصةً مصادر البروتين 
التي تحتـــوي على أحمـــاض أوميغا 3 
الدهنية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة 
البدنيـــة والاجتماعيـــة، مثـــل التمارين 
الهوائيـــة، كذلـــك والحفـــاظ علـــى وزن 

صحي.

كمـــا ينصحـــون بالعنايـــة بالصحة 
العقليـــة. واســـتخدام مهـــارات التفكير 
(الإدراكية) مثل مهارات الذاكرة. وتجنُّب 
حـــدوث إصابات بالـــرأس وعلاج فقدان 

السمع والحد من شرب الكحوليات.
اضطـــراب  هـــو  الزهايمـــر  وداء 
عصبـــي متفاقم يؤدي إلى تقلص الدماغ 

(ضموره) وموت خلاياه، وهو الســـبب 
الأكثر شيوعًا للخَرَف؛ فهو حالة تتضمن 
ا في القدرة على التفكير  انخفاضًا مستمرًّ
وفي المهارات السلوكية والاجتماعية؛ ما 
يؤثر سلبًا في قدرة الشخص على العمل 

بشكل مستقل.
وتشـــمل المؤشـــرات المبكرة للمرض 
نســـيان الأحداث الأخيرة أو المحادثات. 
ومع تفاقم المرض، سيشعر المصاب بداء 
الزهايمـــر باختلال شـــديد فـــي الذاكرة 

ويفقد القدرة على أداء المهام اليومية.
ـــن الأدوية مـــن الأعراض  وقـــد تحسِّ
مؤقتًـــا أو تبطـــئ تفاقمهـــا. وفي بعض 
الأحيان، يمكن أن تساعد هذه العلاجات 
الزهايمر  بـــداء  المصابـــين  الأشـــخاصَ 
على زيـــادة الأداء الوظيفـــي والمحافظة 
علـــى اعتمادهـــم على أنفســـهم لبعض 
الوقـــت. كمـــا يمكن أن تســـاعد البرامج 
والخدمات المختلفة على دعم الأشخاص 
ومقدمـــي  الزهايمـــر  بـــداء  المصابـــين 

الرعاية لهم.
ولا يوجـــد عـــلاج لدرجـــة الشـــفاء 
مـــن داء الزهايمـــر أو إيقـــاف التغيرات 
التـــي يحدثها في الدمـــاغ. وفي مراحل 
متقدمة مـــن المرض، تـــؤدي المضاعفات 
الناجمة عن التدهور الخطير في وظائف 
الدماغ، مثل الجفاف أو سوء التغذية أو 

العدوى، إلى الوفاة.

نمط الحياة الصحي يقوم 

على التغذية الصحية، 

أي الإكثار من الخضروات 

والفواكه الطازجة ومنتجات 

الحبوب الكاملة 

خبراء السلامة دعوا إلى 

وقف التجربة بعد العثور 

على العديد من الإصابات 

الجديدة لدى أولئك الذين 

تلقوا اللقاح

المرضى الذين خضعوا 

للعلاج الكيميائي قبل 

الجراحة كانوا أقل عرضة 

لرؤية السرطان يظهر 

مرة أخرى 
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نمط الحياة الصحي يحد من خطر الزهايمر

جونسون آند جونسون 

تلغي تجربة لقاح لفايروس 

نقص المناعة البشرية 

العلاج الكيميائي قبل جراحة سرطان 

الأمعاء يقلل من عودته بأكثر من الربع
مضاعفات جراحية أقل للمرضى الذيـن خضعوا للعلاج الكيميائي قبل الجراحة 

طريقة علاج مرضى السرطان ستتغير

يؤكد العلمــــــاء البريطانيون أن تقديم 
الجراحة  ــــــى  عل الكيميائي  العــــــلاج 
ــــــع تكــــــرار الإصابة  ــــــى من يؤدي إل
بســــــرطان الأمعاء أو يقلّل من نسبة 
ــــــع، كما أن  ــــــه بأكثر مــــــن الرب عودت
العلاج بالجرعات الكيميائية في فترة 
مــــــا قبل الجراحة يحســــــن من قدرة 
مريض ســــــرطان عضلة المريء على 
الابتلاع ومن نتيجة العملية نفسها. 
ــــــرى العلماء أن هذه النتيجة يمكن  وي
أن تغيّر طريقة علاج الأشخاص في 

المراحل المبكرة من المرض.

مريض الزهايمر مدعو إلى الاهتمام بنوعية غذائه

خمسة لقاحات تجريبية فشلت في إطلاق الحماية ضد الفايروس

ســــيتلقى 
كيميائي
18 تليها

ي.
ت“، التي 
1053 دز،
 المتحدة 

جموعــــة 
ابيع من 
ة، ثم 18
ما تلقت 
ســــرطان 
ســــبوعا 

ت جراحي ف مض من نوا الجراح قبل
أقل“.

وتم التخطيط لمزيد من 
التجارب السريرية للتحقيق

في ما إذا كان المرضى 
الأكبر سنا يستفيدون

أيضا من العلاج الكيميائي
قبل الجراحة، وفقا 
للنتائج المنشورة في
مجلة علم الأورام

السريرية. وسرطان 
القُولون هو أحد
ر و ريري

أنواع السرطانات 
تبدأ في التي

الأمعاء الغليظة 
(القُولون). 
والقُولون 
( و و و(

لاج وا ئي، كيمي ا لاج ا مثل ، دوائي ا
الموجّه، والعلاج المناعي.

بعض ويطلق على سرطان القولون في
الأحيان ســــرطان قولوني مستقيمي، وهو
مصطلــــح يجمــــع بــــين ســــرطان القولون
وسرطان المستقيم، ويبدأ في

المستقيم.
وتتضمن
علامات
وأعراض
سرطان
القولون تغيّرا مستمرا في حركة
الأمعاء، سواء الإسهال أو
الإمساك، أو تغيرا في تماسك
البراز ونزيفا شرجيا، أو دمًا
في البراز واضطرابات
مستمرة في البطن،



 الربــاط - تنطلق فــــي الأول من فبراير 
المقبل نسخة جديد من بطولة كأس العالم 
للأندية التي يستضيفها المغرب بمشاركة 
7 أنديــــة بينها 3 فــــرق عربية وهي الأهلي 
المصــــري والهــــلال الســــعودي والــــوداد 

المغربي. 
وتشــــهد بطولة كأس العالــــم للأندية 
العديــــد من المفاجــــآت على مدار النســــخ 
الماضية منــــذ انطلاقها عام 2000، وظهرت 
خلالهــــا العديد من الأندية التي نافســــت 
علــــى اللقب رغــــم أن التتويج انحصر بين 

أندية أوروبا وأميركا الجنوبية.
ونجحــــت بعــــض الأندية فــــي تفجير 
المفاجآت خلال بطولة كأس العالم للأندية 
قبل النســــخة المقبلــــة التي يســــتضيفها 

المغرب. 
ونجــــح الرجاء المغربي في ترك بصمة 
عربيــــة مميزة وتكرار ســــيناريو مازيمبي 
الكونغولي في نسخة 2013 بالوصول إلى 
النهائي قبل الخســــارة أمام بايرن ميونخ 

الألماني بنتيجة (0 – 2). 
وتخطى الرجاء عقبة أتلتيكو مينيرو 
البرازيلــــي فــــي نصــــف النهائــــي وكتب 
التاريــــخ كأول فريق عربــــي يصل لنهائي 

مونديال الأندية. 
وكرر العين الإماراتي نفس السيناريو 
فــــي نســــخة 2018 بوصوله إلــــى النهائي 
بعــــد فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني في 
نصف النهائي، لكن العين خســــر النهائي 
على يد ريال مدريد الإســــباني بنتيجة (1 

.(4 –

مفاجآت بارزة

مــــن الفرق التي اســــتطاعت أن تحقق 
مفاجــــآت بــــارزة فــــي المونديــــال الأهلي 
المصري بتحقيــــق أول ميدالية في تاريخ 
قارة أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية 
بحصد برونزية نسخة 2006 عقب التغلب 
على كلوب أميركا المكسيكي بنتيجة 2 – 1. 
وعاد الأهلــــي مرة أخرى إلى الواجهة 
علــــى   2020 نســــخة  برونزيــــة  بحصــــد 
حســــاب بالميــــراس البرازيلــــي بطل كوبا 

ليبرتادوريس بضربات الترجيح.
وشــــهدت هذه النسخة مفاجأة مدوية 
بطلها تايغرز أونال المكسيكي الذي تأهل 

إلى النهائي على حساب بالميراس. 
واستطاع أيضا أوكلاند 
سيتي النيوزيلندي تحقيق 

المفاجأة في نسخة 2014 
بحصد الميدالية البرونزية 

على حساب كروز أزول 
المكسيكي بركلات الترجيح. 

وكتب أيضا كاشيما 
أنتلرز الياباني التاريخ 

بتأهله إلى نهائي نسخة 
2016، بعد تخطيه عقبة 

أتلتيكو ناسيونال 
الإكوادوري.

ورغم تمييز الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) 

لبطلي أوروبا وأميركا 

الجنوبية، بالســــماح لهما ببدء المشــــوار 
من نصــــف النهائي، إلا أن هناك أندية من 
خارج القارتين كسرت القاعدة واستكملت 

المشوار نحو النهائي. 

لعنة عربية

كانت البداية في نســــخة 2010 والتي 
أقيمــــت فــــي الإمــــارات وشــــهدت مفاجأة 
مدوية وبصمة ســــمراء مميــــزة عن طريق 
مازيمبــــي الكونغولــــي، الــــذي تأهل إلى 
المبــــاراة النهائية بعدما تفــــوق على إنتر 
البرازيلــــي في نصف النهائي. وانهزم في 
النهائي أمام إنتــــر الإيطالي بنتيجة (0 – 
3) ليتبخــــر حلم العمــــلاق الكونغولي في 

اقتناص لقب المونديال لأول مرة.
ويدخل ريــــال مدريــــد البطولة وعينه 
على اللقب الخامس له في هذه المســــابقة، 
إذ توج بـــــ4 ألقاب بفارق لقــــب وحيد عن 

أقرب منافسيه برشلونة. 
ويحتــــاج ريــــال مدريد إلــــى تصحيح 
مســــاره بداية من تلك البطولة، وفي هذه 
الأثناء ســــيكون 3 من نجوم الميرنغي أمام 
اختبار جديد لكســــر لعنــــة عربية لازمتهم 

في الأشهر الأخيرة.
بنزيمــــة  كــــريم  الثلاثــــي  وتواجــــد 
وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني 

رفقة منتخب فرنسا في نهائيات مونديال 
قطــــر، ورغم أن بنزيمة خرج من معســــكر 
الديوك للإصابة لكن احتسبت له الميدالية 
الفضيــــة بعــــد خســــارة النهائــــي ضــــد 

الأرجنتين. 
ولعــــب تشــــواميني أساســــيا في كل 
مباريــــات الديوك خــــلال المونديال، بينما 
خــــاض كامافينغــــا مباراتين، منهــــا لقاء 
النهائــــي ضد الأرجنتين. وكانت خســــارة 
لقب المونديال في قطر بداية لعنة الأراضي 

العربية على ثلاثي الميرنغي.
واســــتمرت اللعنــــة العربيــــة بضربة 
جديدة لثلاثي الميرنغي في المملكة العربية 
السعودية وبالتحديد مدينة الرياض التي 
استضافت بطولة كأس السوبر الإسباني. 
وبدأ الميرنغي مشــــواره فــــي البطولة 
بمواجهــــة فالنســــيا في نصــــف النهائي، 
وحســــم التأهل بركلات الترجيح ليواجه 
برشلونة في النهائي. وتلقى كريم بنزيمة 
 (3 ورفاقــــه هزيمة صعبــــة بنتيجــــة (1 – 

فخسروا أول ألقاب الموسم الجاري.
وســــتكون ثالث بطولة علــــى التوالي 
فــــي الأراضــــي العربية يخوضهــــا ثلاثي 
الميرنغي علــــى أرض المغرب ضمن بطولة 
كأس العالم للأندية. ويتسلح ريال مدريد 
بتاريخــــه المميــــز فــــي البطولــــة، حيث لم 
يخســــر أي مباراة طوال تاريخ مشاركاته 

بمونديال الأندية. 
وتوج ريــــال مدريد بـ4 ألقــــاب خلال 4 
مشاركات ســــابقة له بالبطولة، ليعتلي قمة 
أكثر الأندية حصدا للقب. ولحســــن الحظ، 
فــــإن أول لقب حققه ريال مدريد في تاريخه 
بالبطولــــة عام 2014 كان على أرض المغرب. 
وفاز وقتها ريال مدريد على ســــان لورينزو 
الأرجنتينــــي بهدفــــين دون رد، وكان المدير 
الفنــــي آنــــذاك الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي 
المديــــر الفنــــي الحالي للملكي. فهل تكســــر 
أرض المغــــرب لعنــــة ثلاثــــي الميرنغي هذه 

المرة؟
من ناحيته يســــعى كريم بنزيمة، نجم 
ريال مدريد، لاســــتعادة بريقــــه في بطولة 
كأس العالــــم للأنديــــة. ويشــــارك الفريق 
الملكي في المونديــــال بصفته بطل أوروبا 
العــــام الماضي، ويبدأ مشــــواره من نصف 
النهائــــي، منتظــــرا المتأهــــل مــــن الأهلي 
المصــــري وأوكلانــــد ســــيتي النيوزيلندي 

وسياتل ساوندرز الأميركي. 
وســــتكون بطولة كأس العالم للأندية 
فرصة للنجم الفرنسي لمحو آثار انطلاقته 
الضعيفــــة هــــذا الموســــم، حيــــث تراجع 
مســــتواه وابتعد كثيرا بسبب الإصابات 
التي حرمته من المشاركة في مونديال قطر 

2022 مع الديوك.
وفقــــد بنزيمــــة هيبته محليــــا وقاريا 
بعدما كان هدافا للدوري الإسباني ودوري
 أبطال أوروبا في الموسم الماضي، 
إذ اكتفى بتسجيل 8 أهداف في 9 
مباريات بالليغا، بينما لم يفتتح 
بعد رصيده في الشامبيونزليغ، 

بعد مشاركته في 4 مباريات.
وواصل كريم السير في نفق 
مظلم، حيث غاب عن مونديال 
2022، وثارت أزمة مكتومة 
بينه وبين ديدييه ديشامب 
المدير الفني لمنتخب 
فرنسا، انتهت باعتزال 
قائد ريال مدريد اللعب 

الدولي. 

 القاهــرة - كشف مصدر مسؤول بنادي 
الزمالــــك عن وجــــود أكثر من مرشــــح على 
طاولة مجلــــس الإدارة لتولي قيادة الفريق 
الكروي، في ظل اقتراب رحيل المدير الفني 

البرتغالي جوسفالدو فيريرا. 
وقال المصدر في تصريح ”هناك جلسة 
لمجلس الإدارة لحسم مصير فيريرا، وحال 
تقرر رحيله، فهناك قائمة أســــماء مرشحة 
للتواجــــد فــــي القيــــادة الفنيــــة يتصدرها 

الثنائي أسامة نبيه وخالد جلال“.
وأضــــاف ”هنــــاك اتجــــاه آخــــر داخل 
الزمالــــك لتعيــــين مدير فنــــي أجنبي، دون 
إســــناد المهمة إلــــى مدرب مصري بشــــكل 
مؤقت، لكن حتى الآن لا يوجد قرار نهائي“. 
وخســــر الزمالــــك مبــــاراة القمــــة أمام 
الأهلــــي بثلاثيــــة نظيفــــة مســــاء الســــبت 
ضمــــن الجولــــة 14 مــــن الــــدوري المصري 
الممتاز. ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه 
السويســــري مارســــيل كولر إلى 34 نقطة، 
مبتعــــدا بصــــدارة الترتيــــب، بينما تجمد 
رصيــــد الزمالك عنــــد 26 نقطة فــــي المركز 

الرابع.
وجه أيمن يونس نجــــم الكرة المصرية 
الســــابق انتقــــادا للبرتغالي جوســــفالدو 
فيريرا المدير الفنــــي للزمالك. وقال يونس 
فــــي تصريح صحافية ”العديــــد من الأمور 
حســــمت هذه المباراة، أولهــــا هدايا المدرب 

البرتغالي جوسفالدو فيريرا“. 
وأضــــاف ”فيريــــرا أجــــرى تغييرا في 
الدقيقة 57، قســــم ظهــــر الفريق، في مباراة 
كانت تبدو سلبية في كل شيء، وقدم هدية 
للاعبي الأهلي بتغييراتــــه“. وزاد ”الأدوار 
المركبة التــــي يصر عليها البرتغالي أفقدت 
لاعبيــــه فعاليتهــــم، وهــــو ما قضــــى علي 

شخصية الزمالك“.
وتابــــع ”العامــــل الآخــــر هــــو الخوف 
المبالــــغ فيه، فيريرا خاف من الدفع بالعديد 
من اللاعبين، والأهلــــي لم يكن قويا لدرجة 
الفوز (3 – 0)، فالشوط الأول أكبر مثال على 
ذلك، ولم يكن هناك طرف أفضل من الآخر“. 
وأتم ”هديــــة فيريــــرا منحت كولــــر المباراة 
بعد تغييراتــــه التي أثرت علــــى أداء دفاع 

الزمالك، وأقول إن المباراة قد تكلف فيريرا 
الكثير، وأتوقع رحيله بنســــبة تتخطى 60 

في المئة“.
بعدمــــا  أحزانــــه  الزمالــــك  ويتحــــدى 
تراجعــــت نتائجــــه وتلقــــى هزيمــــة مريرة 
على يد الأهلــــي. وتراجع إلى المركز الرابع 
برصيد 26 نقطة، إذ يعاني الفريق الأبيض 
من حالــــة عدم توازن وابتعــــاد نجومه عن 
مســــتواهم خصوصا أحمد ســــيد ”زيزو“ 

وإمام عاشور. 

ويحتــــل غــــزل المحلــــة المركز الســــابع 
برصيد 22 نقطة بقيــــادة مدربه عبدالباقي 
جمال الذي يراهــــن على حماس جماهيره، 
بجانــــب تألــــق بعــــض لاعبيه مثــــل أحمد 

الشــــيخ والنيجيري غابرييل أوروك. وتقام 
الاثنين 4 مواجهات أخــــرى تبدأ بمواجهة 
أســــوان وضيفــــه الإســــماعيلي، كما يلعب 
فاركو مع إنبي في نفــــس التوقيت بملعب 
بــــرج العــــرب فــــي الإســــكندرية، ويلتقــــي 
الاتحاد الســــكندري منافسه حرس الحدود 
بســــتاد الإســــكندرية كما يلعب سيراميكا 
كليوباتــــرا مــــع ضيفــــه طلائــــع الجيــــش 

بملعب القاهرة.
الثلاثــــاء  يــــوم  الجولــــة  وتنتهــــي 
بالمواجهــــات الأبــــرز والتــــي تبــــدأ بلقــــاء 
فيوتشــــر مع ضيفه المصري البورسعيدي 
بملعب الســــويس، ثم مواجهة غزل المحلة 
وضيفه الزمالك، كما يلتقي الأهلي منافسه 
البنــــك الأهلــــي، بينمــــا يلعــــب فــــي نفس 

التوقيت سموحة ضد بيراميدز. 
ويخوض ســــموحة مواجهة قوية ضد 
بيراميــــدز فــــي اختبــــار قد يكــــون الأخير 
للمــــدرب طارق العشــــري بحســــب ما أعلن 
رئيس ناديه فــــرج عامر. ويتطلع بيراميدز 
مع مدربــــه البرتغالــــي جايمي باتشــــيكو 
إلى تحقيــــق فوز جديد يعــــزز طموحه في 
المنافســــة على الصــــدارة بعــــد تأهله إلى 

نهائي كأس مصر.

من الفرق التي استطاعت 

أن تحقق مفاجآت بارزة في 

المونديال الأهلي المصري 

بتحقيق أول ميدالية في تاريخ 

قارة أفريقيا

تنطلق منافســــــات بطولة كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل في المغرب 
الذي حظي بشــــــرف تنظيم البطولة للمرة الثالثة قبل عدة أسابيع. ويخطط 
الثلاثي العربي الوداد المغربي والهلال الســــــعودي والأهلي المصري لترك 

بصمة واضحة في هذا الحدث العالمي.

ثلاثي عربي يحلم بمواصلة 

مفاجآت مونديال الأندية
الوداد المغربي والهلال السعودي يقتفيان أثر الأهلي المصري

المغرب جاهز لاستضافة الحدث

 باريــس - أقـــر المديـــر الفنـــي لفريق 
باريس ســـان جرمان كريستوف غالتيه 
بوجود أزمـــة واضحة في صفوف فريقه 
قبـــل مواجهـــة بايرن ميونـــخ في دوري 

أبطال أوروبا. 
وقـــال غالتيه في تصريحات أبرزتها 
وسائل الإعلام الفرنسية ”لا أشعر بالقلق 
من مواجهة بايرن ميونخ، ولكن الفريق 
تأثر بالفعل بغياب برسنيل كيمبيمبي“. 
وأضاف ”من المنتظر أن يعود كيمبيمبي 
للتدريبات في غضون 8 إلى 10 أيام، فهو 
ركيـــزة مهمة وأساســـية، ونراقب حالته 
أولا بـــأول لنرى مـــدى جاهزيته للعودة 

للمباريات“.
وصـــرح المدرب الفرنســـي ”بالتأكيد 
لا يرضينـــي الأداء الدفاعي للفريق، لقد 
تضرر بي.إس.جي كثيرا بغياب برسنيل 
كيمبيمبـــي طوال الفتـــرة الماضية، فهو 

قائد داخل الملعب وهو مؤثر“. 
وأتم غالتيـــه تصريحاتـــه فـــي هذا 
الشـــأن فقال ”كيمبيمبـــي يتمتع بمزايا 
عديـــدة مثـــل القـــوة والســـرعة وإجادة 
الأداء  لكـــن  اليســـرى،  بالقـــدم  اللعـــب 
الدفاعـــي بشـــكل عـــام لا يرضيني، ولا 

يتعلق بلاعبي خط الدفاع فقط“. 
ويلتقـــي بي.إس.جـــي فريـــق بايرن 
ميونـــخ ذهابا فـــي حديقة الأمـــراء يوم 
الرابع عشر فبراير المقبل، ويتجدد اللقاء 
إيابا في أليانز أرينا يوم الثامن مارس.

 
مخاوف كثيرة

تتجدد أزمات النجم البرازيلي نيمار 
جونيور مهاجم باريس سان جرمان مع 
ناديه مـــن حين لآخر. وكشـــفت صحيفة 
”ليكيـــب“ الفرنســـية أن الحالـــة البدنية 
والفنية للنجـــم البرازيلي تثير المخاوف 
قبل 23 يوما من مباراة بايرن ميونخ في 
دوري أبطال أوروبـــا. وذكرت الصحيفة 
الفرنســـية أن نيمـــار لـــم يســـتعد بعد 
المســـتوى الذي كان عليه قبل منافسات 
بطولـــة كأس العالم 2022 فـــي قطر. كما 
تأثر نيمار جونيـــور بدنيا بإصابته في 
الكاحل أثناء منافســـات المونديال، وقدم 
أداء متواضعـــا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة. 

ولفتت إلى أن كريســـتوف غالتيه مدرب 
بي.إس.جي لم يجد حرجا في الاعتراف 
بعدم رضاه عـــن الأداء الجماعي للفريق 
قبل مواجهة باييس دي كاسيل في كأس 

فرنسا. 
وأشارت إلى أنه رغم الفوارق الفنية 
الكبيرة بين باريس ومنافسه، أحد أندية 
الدرجـــة السادســـة، إلا أن غالتيه أغلق 
الباب أمـــام إمكانية إراحـــة أحد نجوم 
الفريق بقوله ”سنخوض المباراة بأقوى 

تشكيل ممكن لدينا“.

اللعب المالي النظيف

مـــن ناحيـــة أخـــرى يواجـــه نـــادي 
باريس سان جرمان أزمة بشأن التوافق 
مع قانـــون اللعب المالـــي النظيف خلال 
الموســـمين الحالي والمقبل. وكان ســـان 
جرمان تعرض لغرامـــة بلغت 65 مليون 
يـــورو فـــي الصيـــف الماضـــي (منها 55 
مليـــون يـــورو معلقـــة) بســـبب مخالفة 

اللعب المالي النظيف. 
الإســـبانية،  ووفقـــا لصحيفة ”آس“ 
فإن ســـان جرمان في مفترق طرق خلال 
الميركاتـــو الشـــتوي، لأن النـــادي علـــى 
الأغلـــب ســـيظل دون صفقـــات جديدة، 
كما أن على الإدارة الرياضية للباريسي 

خفـــض الرواتب بنســـبة 30 في المئة من 
قائمة الفريق التي تســـتمر حتى الموسم 

المقبل.
وأشـــارت الصحيفة الإســـبانية إلى 
أن مهمة باريس ليست سهلة في خفض 
الرواتـــب، لأن النـــادي اســـتنفد بالفعل 
حد الإعارات المســـموح به من قبل فيفا، 
بعد إعارة فينالـــدوم إلى روما، إيكاردي 
إلى غلطة ســـراي، دراكسلر إلى بنفيكا، 
ديالـــو إلى لايبزيغ، كورزاوا إلى فولهام، 
أنديـــر هيريـــرا إلـــى أتلتيـــك بيلبـــاو، 
وباريديس  ستراســـبورغ  إلـــى  داجبـــا 

إلى يوفنتوس.
وأوضحت أن السيناريو الوحيد أمام 
باريس لكي يحقق مكاسب اقتصادية أو 
يقلـــل من كتلة الرواتـــب، يتمثل في بيع 
اللاعبين. وذكرت أن بابلو ســـارابيا كان 
أول من يرحل إلـــى وولفرهامبتون، لكن 
المـــدرب كريســـتوف غالتيه صـــرح بأن 
النادي ســـيحاول تعويضه بلاعب آخر، 
لكـــن يظل هذا أمـــرا معقـــدا وفقا للعب 

النظيف المالي. 
ويعـــد كيلـــور نافاس لاعبـــا آخر قد 
يســـاعد في حل أزمة ســـان جرمان، لكن 
هناك عـــددا قليلا مـــن الأندية ترغب في 
الحصـــول علـــى خدماته ويظـــل رحيله 

معقدا حتى الآن.

الأزمات تحاصر باريس سان جرمان 

قبل مواجهة بايرن ميونخ

أسماء مصرية على طاولة الزمالك 

لخلافة فيريرا

نادي الزمالك كشف عن 

وجود أكثر من مرشح على 

طاولة مجلس الإدارة 

لتولي قيادة الفريق في 

ظل اقتراب رحيل فيريرا

تضميد الجراح

على خط النهاية

رياضة
الإثنين 2023/01/23 

17السنة 45 العدد 12663

20 عقب التغلب 
 .1 – 2 2ي بنتيجة
ى إلى الواجهة 
علــــى   2020 خة 
يلــــي بطل كوبا 

رجيح.
ة مفاجأة مدوية 
يكي الذي تأهل 

الميراس. 
ند 
ق 

ح. 

النهائــــي، منتظــــرا المتأهــــل مــــن
النيو المصــــري وأوكلانــــد ســــيتي

وسياتل ساوندرز الأميركي.
وســــتكون بطولة كأس العالم
فرصة للنجم الفرنسي لمحو آثار ا
الضعيفــــة هــــذا الموســــم، حيــــث
مســــتواه وابتعد كثيرا بسبب الإ
التي حرمته من المشاركة في موند

2022 مع الديوك.
بنزيمــــة هيبته محليــــ وفقــــد
بعدما كان هدافا للدوري الإسباني
أبطال أوروبا في الموسم
أهدا إذ اكتفى بتسجيل 8
مباريات بالليغا، بينما ل
بعد رصيده في الشامبي
بعد مشاركته في 4 مباري
وواصل كريم السير
مظلم، حيث غاب عن م
2022، وثارت أزمة
بينه وبين ديدييه د
المدير الفني
فرنسا، انتهت
قائد ريال مدري

الدولي. 

قارة أفريقيا



 دبــي - فــــي ضواحــــي مدينــــة دبــــي 
الحديثة، وتحديدا في مركز تراث للحرف 
اليدوية التقليدية، تقوم مجموعة حرفيات 
بمهمة لنقل ثــــلاث حرف تقليدية إماراتية 

للأجيال الجديدة.
ففي داخل منزل مبني بشــــكل تقليدي، 
تجلــــس مجموعة مــــن الفتيات والنســــاء 
والحرفيات معا في دائرة، بينما ينســــجن 
ســــعف نخيــــل ملونا، وهي حرفــــة تراثية 

إماراتية قديمة تسمى الخوص.
من هؤلاء الحرفيات شــــامة الســــعدي 
التي تعلمت التطريز من جدتها وانضمت 

إلى المركز لتعليم الأخريات ما تعلمته.
قالت شــــامة الســــعدي، وهي عُمانية 
عمرهــــا 37 عامــــا، ”الحمــــد للــــه، صــــرت 
أعــــرف الســــفافة، أعــــرف التلــــي، أعرف 
أشــــياء بســــيطة للبرقع. وبما أنني أحب 
هــــذه الحرفة عليّ أن أعلــــم الجيل الثاني 

ونتوارث تراثنا من جيل إلى جيل“.
وفي حرفة الســــفافة يســــتخدم سعف 
والســــلال  الأوانــــي  لصناعــــة  النخيــــل 
والحقائــــب، حيث تقــــوم الحرفيــــة بربط 
السعف على شكل ضفائر بعد الانتهاء من 
مراحل تنظيفه وقصــــه وانتقاء ما يصلح 
منه للســــفافة من حيــــث الحجم والجودة 
والطــــول، ثم تعمل على تليينه بالماء حتى 

لا يتكسر أثناء تشكيله.
وتكمن براعــــة الحرفيات في الوصول 
إلى الشــــكل النهائي للمنتج، وهو ما ينم 

عن تمتعهن بحس فني فطري.
كما تنتــــج الحرفيــــات المختصات في 
هذه المهنة التراثية ”المهفات“، أي المراوح 
اليدوية والحصير، وصولا إلى أشكال تم 
ابتكارهــــا وفق الحاجة بمــــا فيها حقائب 

نسائية ملونة تحظى بإقبال كبير.
ولا تقتصــــر الرغبــــة في تعلــــم تراث 
الإمــــارات والخليج علــــى العربيات فقط، 

فقد كان من بين من يتعلمن بالمركز سائحة 
نمســــاوية تدعى كاترينا فيرنر، قالت ”كل 
بلــــد أســــافر إليــــه، أســــعى للتواصل مع 
الناس، أريد أن أرى نمط الحياة والثقافة، 
كيــــف يأكلــــون، وكيــــف يلتقــــون، أريد أن 

أعرف تقاليدهم“.
كمــــا كانــــت بــــين الحاضــــرات أيضا 
فيرونيــــكا ســــمولديرس، وهي إســــبانية 
مقيمة في دبي، أوضحــــت أنها ترغب في 
أن تعــــرض للناس مــــا وراء دبي الحديثة 
التي يراهــــا العالم. وقالــــت ”جئت لتعلم 
فن الخــــوص والتعرف أكثــــر على التراث 
الإماراتي. أنا صانعــــة محتوى، لذلك أود 
أن يرى المزيد من الناس ما وراء أفق دبي 
ويتعرفون علــــى الثقافة والتــــراث الغني 

للإماراتيين“.
وفي القاعة أيضــــا، تعلم حرفيات فن 
لطالبات  تطريز تقليدي يســــمى ”التلــــي“ 
صغيــــرات من مدرســــة أم ســــقيم، يراقبن 
الحرفيات عن كثب وهن ينسجن الخيوط 

لإبداع أشكال معينة.
ومــــن بين هــــؤلاء شــــامة، الطالبة في 
مدرسة أم ســــقيم، والتي قالت ”نحن نريد 
الحرف أن تنتقل للأجيال ونريد تعليم كل 
أبنائنــــا. أتينا إلى هنا لنتعلم، اعتقدنا أن 
يكــــون الأمر أصعب ولكن كان أســــهل مما 

توقعت“.
شــــبيهة  ”التلــــي“  صناعــــة  وتعتبــــر 
بصناعــــة ”الدانتيــــل“، حيــــث تســــتخدم 
وســــادة مســــتديرة الشــــكل فــــي عمليــــة 
التطريــــز، وبنــــاء علــــى الشــــكل المصمم 
تستخدم النساء اللاتي يقمن بنسج التلي 
نحو 8 حتــــى 50 ”دخاري أي بكرة خيط“، 
لتتناسب مع عدد الخيوط المستخدمة، كما 
يتم تثبيت الوســــادة أمامهــــن على حامل 
معدني يســــمى ”كاجوجة“، ومن العادات 
المنتشــــرة في دولة الإمارات في ما يتعلق 

بهذه الحرفة جلوس النساء أثناء ممارسة 
هذه الحرفة على الأرض.

على  وقد تم تســــجيل حرفــــة ”التلي“ 
قائمــــة اليونســــكو للتــــراث الثقافي غير 
المــــادي، وهــــو يعد إنجــــازا يحفــــظ هذه 

الحرفة التراثية، ويضمن ديمومتها.
وقالــــت عليــــا مرتضــــى، الطالبة في 
مدرســــة أم سقيم أيضا، ”أحببت جدا هذه 
الحرفــــة وتعلمت أشــــياء جديــــدة وثقافة 
أجيالنا، وأشــــكر كل من علمني، وإن شاء 

الله أعلم أبنائي وأولاد أبنائي“.
وأوضحــــت أم عبيــــد، مديــــرة مركــــز 
توريث للحــــرف اليدوية التقليدية، الذراع 
التربوية لمتحف الشــــندغة، أن هدف المركز 

هو نشر هذه المهارات في العالم الحديث.
وقالــــت ”أسســــنا المركز على أســــاس أن 
نســــتقبل من الكبار للصغار ونريهم كيف 
يتعلمون حرفة التلي، حرفة البراقع، حرفة 
الخــــوص، يا من ليس له أول ليس له ثان، 
هــــذا التراث موجــــود قبل تأســــيس دولة 
الإمــــارات، أحببنــــا أن نجدد هذا الشــــيء 

ونضفي عليه أشياء جديدة“.
البراقــــع“،  ”قــــرض  مهنــــة  وتمثــــل 
إحدى أبرز الحــــرف التراثيــــة التقليدية، 
التــــي مازالت تمارســــها أعــــداد قليلة من 
الحرفيات، في ظل تراجــــع الإقبال عليها، 
واقتصــــار ارتدائهــــا على جيــــل الأمهات 
والجدات، فقد دأبت علــــى ارتدائها المرأة 

الإماراتية في الماضــــي، وتعتبر جزءا من 
زينتها وزيها الشعبي.

وقالت الحرفيــــة بالمركز مــــوزا أحمد 
العبدولــــي ”عندمــــا نغــــادر المركــــز تكون 
نفســــيتنا منشــــرحة لأننــــا قمنــــا بتعليم 
الحرفة، إحدى الحرفيــــات بعد أن تعلمت 
قالت لنــــا جازاكم الله خيرا، وهي في قمة 
الســــعادة، وهو مــــا يدخل الســــرور على 
قلوبنا أيضا. لا نشــــعر بالتعب، نأتي من 

بعيد لنشعر بالراحة“.
ويقــــع متحف الشــــندغة، وهــــو أكبر 
متحــــف تراثــــي في دبــــي، فــــي قلب حي 
الشــــندغة التاريخــــي، ويعكــــس ماضــــي 

المدينة، كما يقدم لمحة عن مستقبلها.
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 أتخيّــــل أن زكيــــة جورج فــــي آخر 
ســــنوات حياتها، كانت تحُدث نفسها 
بنفس السؤال الذي طالما تكرر مع عدد 
آخــــر مــــن الفنانين في نهايــــة حياتهم 
التي تنتهــــي بالخيبة وليــــس غيرها، 
فالمجد يتحول إلى مجرد ذكرى تذروها 

رياح السنين.
أســــتعيد مــــرارة تجربــــة الفنانــــة 
العراقيــــة الحلبيــــة زكية جــــورج، لأن 
قســــوتها تكــــررت بالأمــــس وتســــتمر 
بالتكرار مع العشــــرات من الفنانين في 

نهاية حياتهم.
كم فنانة عراقية اليوم تعيش نفس 
وجــــع زكية جــــورج في آخــــر حياتها؟ 
ســــتكون لدينــــا قائمة قاســــية ولفرط 

وجعها ينبغي أن نحتفظ بها!
جلســــت فاطمــــة عاملــــة الخياطة 
في معمــــل بمدينة حلب الســــورية في 
ســــتينات القرن الماضي، بعد ســــنوات 
من المجد الغنائي الذي مثلته باســــمها 
الفنــــي ”زكية جــــورج“ بينمــــا الإذاعة 
العراقيــــة لم تتوقف عن بــــث أغانيها. 
تغني مع نفســــها وتخشى أن تسمعها 
بقيــــة عاملات الخياطة، كــــي لا يتبادر 
إلى الأذهان الســــؤال المحمل بســــنين 
من الدهشــــة، ما الذي أتي بك إلى هذا 

المعمل؟
رحلت زكية عام 1966 وبعد سنوات 
مــــن عودتها إلى حلب مــــن بغداد، فقد 
هاجر قبل ذلك ملحنهــــا البارع صالح 
الكويتــــي إلى إســــرائيل مــــن دون أن 
يتــــرك لها شــــيئا مــــن الأمــــل، فعادت 
إلى مدينتها الســــورية ولــــم تجد غير 
الذكريات وقسوة الحياة التي حولتها 
من أشــــهر مغنيــــة عراقية إلــــى عاملة 

خياطة سورية.
من الأهمية بمكان اســــتذكار زكية 
جورج اليــــوم لأن قصتها تمثل فاصلة 
تاريخية وإنسانية في الغناء العراقي، 
فيما لا نجد إجابات عن أسئلة ما الذي 
فعلــــه الزمــــان بمائدة نزهــــت وأحلام 
وهبي وهناء وغادة سالم وأمل خضير 

وسيتا هوكبيان…
تركــــت لنا زكية دروســــا في معنى 
الحنــــين، عندما يكــــون الغنــــاء باعثا 
عليــــه، ومــــن حســــن حــــظ الغنــــاء أن 
الســــيد العظيــــم ”يوتيــــوب“ يوفر لنا 
تلك المســــاحة كلما اســــتبد بنا الزمان 
وتأملنا تداعيات السنين في راح أكفنا.

تســــنى لي أن أستمع إلى أكثر من 
سبع ســــاعات صوتية مسجلة بصوت 
صالح  الراحــــل  العراقــــي  الموســــيقار 
الكويتي، وفرها لي ابنه شلومو عندما 
التقينا في لندن قبل ســــنوات، يتحدث 
فيها عــــن زمنه العراقــــي وخيبته بعد 
الهجرة إلى إسرائيل بداية خمسينات 

القرن الماضي.
عندما يســــتذكر زكية كان يتحدث 
بوله وكأنــــه يصنع قطعة موســــيقية، 
مــــع أن التاريخ يقول لنا إن صالح كان 
يذوب عشقا بسليمة مراد التي تشترك 
معــــه بالديانة نفســــها وتزوجت لاحقا 

ناظم الغزالي.
وبمجــــرد العودة إلى ألحان صالح 
لصوت زكية نكتشف ما معنى أن تعبر 
الموســــيقى عن الكوامن العميقة للروح 
الإنســــانية، وكيف تحلّق بنا الأصوات 

الصادقة مثل طيور مبللة بالندى.
لقد توج تلــــك التجربة الفريدة في 
الغنــــاء العراقــــي عندما اختــــار مقام 
”الصبا“ في أغنية ليس بمقدور الغناء 
العراقــــي أن يكررها كمــــا فعل ملحنها 
صالــــح ومغنيتها زكية ”أنــــا من أقول 
آه وأتذكــــر أيامي“. تلــــك فاصلة لامعة 
في الغناء لا يمكن أن تصدأ بعد أن مر 
عليها أكثر من ثمانين عاما. كذلك قلت 
أتخيّــــل أن زكية تغنــــي بصوت هامس 
تلك المواجع وهي جالســــة على ماكينة 
الخياطة في آخر أيامها بحلب، قبل أن 

يشفق على ألمها الموت!
مــــا أدرانــــا ما الــــذي تفعلــــه بقية 
وحشــــة  يعشــــن  اللواتــــي  الفنانــــات 

الإهمال والعمر وأذى المجد الآفل.
صالــــح الكويتــــي كان لا يجــــد في 
صوت زكية جــــورج إلا المعبر المخلص 
بعمــــق عــــن وجــــع عراقــــي تاريخي، 
لذلــــك كانــــت كل ألحانــــه لهــــا محملة 
”تأذيني  بالتساؤلات ”وين رايح وين“ 
يــــا ولفي ليــــش تأذيني“… لكــــن زيارة 
الشــــاعر الهنــــدي طاغور إلــــى بغداد 
توجت ذلــــك بقصيدة ”يــــا بلبل غني“ 
التي ترجمها جميــــل صدقي الزهاوي 

إلى العربية.
هكذا علينا اســــتذكار زكية جورج 
اليوم لنشعر بوجع غيرها من الأحياء!

صباح العرب

من يشعر 

بوجع زكية جورج؟

تحرص صانعات لحرف إماراتية تقليدية على الحفاظ على هذه المهنة من 
النسيان، وتعليم حرفة التلي، وقرض البراقع، والسفافة للكبار والصغار 

مع التجديد فيها.

حرفيات إماراتيات ينقلن تجاربهن إلى الجيل الجديد

أصالة وتجديد

 لــوس أنجلــس - نالـــت ”بيتـــزا هـــت“ 
لقبا جديدا في موســـوعة غينيس للأرقام 
القياسية، بعد طهي ما صُنف رسميا على 

أنه أكبر بيتزا في العالم.
وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية 
السبت إن سلسلة البيتزا استخدمت فريقا 
مـــن العمال لتجميـــع الفطيـــرة العملاقة، 
التي تطلبـــت 13653 رطـــلا (6.19 طن) من 
العجين، و4948 رطلا (2.24 طن) من صلصة 
المارينارا الحلوة، وأكثر من 8800 رطل (3.9 
طن) مـــن الجـــبن، و630 ألفـــا و496 قطعة 

بيبروني عادية ومجففة.
وتبلـــغ مســـاحة الفطيـــرة 13990 قدما 
مربعـــة (1299.7 مترا مربعـــا)، مما جعلها 

تحصل على لقب أكبر بيتزا في العالم.
ومـــن أجل صنـــع البيتـــزا، عمل فريق 
من الأشـــخاص على نشـــر مربعات فردية 

مـــن العجين على مســـاحة أرضيـــة هائلة 
في مركز مؤتمرات لوس أنجلس، قبل بذل 
جهد شـــاق لتغطيتها بصلصـــة المارينارا 

والجبن والبيبروني.
ولصعوبة العثور على فرن كبير قررت 
الشـــركة تســـخين الفطيرة مـــن أعلى على 

أقسام.
وكشــــف ديفيــــد غريفز، رئيــــس بيتزا 
هــــت، أنّ الفطيرة الضخمــــة أنتجت نحو 
68000 شــــريحة بيتزا عنــــد اكتمالها. وقد 
صنعوهــــا تكريما لسلســــلة المطاعم التي 
أعادت طبق التســــعينات الشهير ”ذا بيج 
نيــــو يوركر“. من المقــــرر أن تعود البيتزا 
المصممة على طراز نيويــــورك إلى قوائم 
الطعــــام فــــي الأول مــــن فبرايــــر، بعد أن 
اختفــــت مــــن قائمــــة الأطباق الأساســــية 

لبيتزا هت منذ سنوات.

 أكبر بيتزا في العالم تحتوي 

على 4 أطنان من الجبن 

كرم نعمة

كشف المخرج المصري 

بيتر ميمي سبب انسحاب 

الممثلة منة شلبي من 

فيلمه {بيت الروبي}، الذي 

يؤدي بطولته الفنان 

كريم عبدالعزيز.

وقال ميمي عبر 

فيسبوك {منة 

شلبي اعتذرت عن 

فيلم الروبي لأن مواعيد 

تصوير مسلسلها 

تداخلت مع مواعيد 

تصوير الفيلم وحاولنا 

ننسق المواعيد لكن 

الموضوع كان صعبا 

للغاية وهذا سبب 

اعتذار الممثلة عن 

الفيلم، مثل أي شغل لا 

نقدر فيه على تنسيق 

المواعيد}.

كشف

بيتر مي

الممثلة

فيلمه

يؤدي

شلب

فيلم

تصو

تداخ

تصوي

ننسق

الموض

للغاي

اعتذ

الفيل

نقدر

الموا

 أمســتردام - يحوّل وشـــم من الأزهار 
والفراشـــات على صدر جاكلين فان شايك 
المســـطح، الأنظار عن الندوب الناجمة عن 
عملية إزالة ثدييها، فيما يعتبر هذا الرسم 
بمثابـــة ”قطعـــة مجوهرات“ للمـــرأة التي 

شفيت من مرض السرطان.
وعندما نظرت فان شايك (56 عاما) إلى 
المرآة داخل متجر للوشـــوم في ليليســـتاد 
وســـط هولندا، قالت دامعة ”إنه مذهل. لم 
أعد أرى الندوب، بل أرى الرســـم الذي هو 

بمثابة قطعة مجوهرات“.
ومع أنها تنضـــح حاليا بالحيوية، إلا 
أن فان شـــايك، وهي والدة لشـــاب يبلغ 17 
عاما، مرّت بمعاناة طويلة عقب خضوعها 
لعـــلاج كيميائـــي وآخر إشـــعاعي بعدما 
شُـــخّصت في أكتوبر 2020 بالسرطان في 

ثدييها.
أمـــا الفنـــان الـــذي أنجز الوشـــم لها 
فهـــو داريل فيـــر، أحد أعضـــاء مجموعة 
من الفنانين المســـتعدين لتوفير مســـاعدة 
للنســـاء اللواتـــي اســـتأصلن أثداءهـــنّ، 
حتى يعاودن حب أجســـادهنّ التي شهدت 

تغييرات كبيرة.
وتصـــاب نحو امـــرأة واحـــدة من كل 
ســـبع نســـاء في هولندا بســـرطان الثدي 
في حياتها، على ما تُظهر أرقام الســـلطات 
الصحية الرسمية. وتستدعي ثلث الحالات 
استئصالا للثدي، بحسب موقع إلكتروني 

متخصص في السرطان. وواجهت ميريام 
شـــيفر (44 عاما) المعاناة نفسها، وترغب 
بدورها في دق وشـــم على صدرها. وتقول 
”أريد وشـــما ربما يظهر طائرا كبيرا يفتح 
جناحيـــه“، إلا أنّ ندوبها لم تلتئم بصورة 

نهائية.
وبانتظار ذلك، أنشـــأت شيفر الصيف 
الفائـــت مؤسســـة توفّر وشـــوما مجانية 
للنساء اللواتي خضعن لعملية استئصال 
للثـــدي. وجاكلـــين فان شـــايك هـــي أولى 

المستفيدات من هذه المبادرة.

وهذا المشروع شائع أساسا في بلدان 
أخرى كالولايات المتحدة وفرنســـا، إلا أنّ 
ميريام شـــيفر، وهي أم لطفلة تبلغ ثماني 
ســـنوات، تطمح لنشـــر هذه المبـــادرة في 

مختلف أنحاء أوروبا.
فـــي  الراغبـــات  النســـاء  وتســـتطيع 
الحصول على وشـــم، تســـجيل أسمائهن 
 (Tittoo.org) عبر موقع ”تيتو دوت أورغ“ 
اعتبـــارا مـــن يونيو، حتـــى يحصلن على 

الرســـم بدءا من أكتوبر، الشهر المخصص 
للتوعية بضـــرورة إجراء فحـــوص طبية 

للكشف عن سرطان الثدي.
وبفضل المؤسســـة، ســـتتمكن النساء 
الإيطاليات والسويديات من الحصول على 
وشـــوم مجانية على الأرجح في فلورنسا 
وفـــي ســـتوكهولم. وتقول شـــيفر إنّ هذه 
المبـــادرة ســـتكون في المنطقـــة التي تضمّ 
”عددا كبيـــرا من النســـاء اللواتي خضعن 
لاســـتئصال أثدائهنّ“. وتبدي شيفر أملها 
فـــي نقل المبادرة إلى بلجيكا وألمانيا خلال 

عام 2024.
وتتعامل المؤسســـة حصرا مع فناني 
وشوم سبق أن اختبروا ندوبا في عملهم، 
على غـــرار داريل فير (36 عاما) الذي يبدو 
مرتاحا بعد ثلاث جلسات استمرت ساعات 

عدة لإنجاز وشم جاكلين فان شايك.
ويقول فير ”كنت أشـــعر بضغط كبير 
لرغبتي في عـــدم الإخفاق بهـــذه المهمة“، 
مؤكدا أنّ ”إســـعاد شخص هو أحد أسمى 

الأمور التي يمكن تحقيقها بالوشوم“.
وأصبـــح صـــدر جاكلـــين فان شـــايك 
مغطّى حتـــى الكتفين بوردتـــين حمراوين 
تبـــدو جذوعهما وكأنها تنبت من الندوب، 

ويظهر الوشم فراشات زرقاء أيضا.
وتقـــول جاكلين فان شـــايك بتأثّر ”أن 
أجد نفسي جميلة وأن أحب ذاتي شعوران 

ثمينان كنت خسرت الإحساس بهما“.

وشوم مجانية لإسعاد الناجيات 

من سرطان الثدي في هولندا

امرأة من كل سبع نساء في 

هولندا تصاب بسرطان 

الثدي في حياتها، وفق 

السلطات الصحية
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